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بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

الحمد للّٰه والصلاة والسلام على رسول اللّٰه -صلى اللّٰه 

عليه وسلم- وبعد:

كْــرَ وَإنَِّا لـَـهُ لحََافِظوُنَ«  قــال اللّٰــه تعالى: »إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْا الذِّ

كلامنــا اليــوم حــول سر البقــاء ورمــز الخلــود آخــر رســالات 

ـه تعــالى. كــا نعــرف ويعــرف الجميــع أن الحيــاة  اللّـٰ

في حركــة مســتمرة ومنتقلــة مــن طــور إلى طــور؛ إذن 

ــباب، لا  ــزاز والش ــة الاهت ــورة دائم ــة ومتط ــاة متحرك الحي

ــل  ــن حاف ــايرها إلا دي ــلا يس ــودا، ف ــا ولا رك ــرف وقوف تع

بالحركــة والنشــاط لا يتخلــف عــن ركــب الحيــاة، ولا 

يركــن إلى جانــب ذاهــلا الجهــات الأخــرى، ولا يتعــب 

عن المسايرة والزمالة، لا تنفد حيويته ونشاطه. 

إذا نــدرس هــذه الميــزات فــلا نجدهــا متضامنــة إلا في 

الإســلام خاصــة؛ لأنــه وإن كان مبنيــا عــلى أســس رصينــة 

وعقائــد ثابتــة نافع لــكل الأجيــال والأزمان، ومنــذ أن خلق 

ــه أرســل رســلا  ــه في ــه الكــون وجعــل الإنســان خليفت اللّٰ

ــا  ــون شرع ــلًا لا يعرف ــم هم ــن ولم يتركه ــن ومنذري مبشري

ــه خاتــم رســوله بآخــر رســالة  ولا منهجــا إلى أن بعــث اللّٰ

ســاوية وشريعــة ســهلة ســمحة ليلهــا كنهارهــا، فالإســلام 

ديــن حــي وخالــد كخلــود المــادة والعنــاصر الكونيــة. وقــد 

ــة  ــوم عرف ــالى ي ــا ســبحانه وتع ــول ربن أشــار إلى هــذا الق

ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لكَُ ــوْمَ أكَْمَلْ ــة: »اليَْ ــة الشريف ــذه الآي في ه

وَأتَْمَْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وَرضَِيتُ لكَُمُ الْإسِْلَامَ دِينًا«

ــى حاجــة إلى إنشــاء  ــلا تبق إذا كان هــذا شــأن الإســلام ف

ديــن أو طقــوس أو تقاليــد تخطــط لإســعاد البــشر؛ فليــس 

الإســلام ســائلًا ومائعًــا كالديانــات العتيقــة ولا جامــدًا 

كجمــود الفلســفات النظريــة. وإذا تحقــق أن ديــن الإســلام 

هــو الديــن المــرضي المختــار لإنقــاذ البشرية مــن الضلالات، 

ــة وقــد  ــخ البشري وأمــة محمــد خــر أمــة عرفــت في تاري

ـه تعــالى لحمــل هــذه الأمانــة وحفظهــا  اصطفاهــا اللّـٰ

مــا يدنســها ويشــينها كان مــن الطبيعــي أن تواجــه 

هذان السببان هما رمز البقاء وسر الخلود للإسلام
عبد الواحد عليبايي
ــــــــــــــــــ
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هــذه الأمــة في رحلتهــا الطويلــة والواســعة بمواقــف مريــرة 

وعقبــات عصيبــة غــر معهــودة في تاريــخ الأمــم والأديــان، 

فانفلتــت هــذه الأمــة مــن هــذه المهالــك ظافــرة منتــرة؛ 

فأمــة هــذه شــأنها صالحــة للبقــاء والخلــود والزعامــة، ولا 

ــة  ــذه الأم ــان ه ــلى كي ــوا ع ــل أن يقض ــل الباط ــن لأه يمك

بطاقاتهــم الماديــة؛ لأن اللّٰــه توخــى في طبيعــة الإســلام مــن 

الطاقة ما يفوق الطاقات المادية حتى الطاقة الذرية.

ـه للحفــاظ عــلى هــذا الــتراث  وبالتــالي قــد قيّــض اللّـٰ

قلوبهــم  في  تأصلــت  قــد  بمبــادئ  ملتزمــن  رجــالًا 

فتضلعوا بأعباء هذه الأمانة فراعوها حق رعايتها.

والدليــل عــلى صــدق ما قلنــا أن الإســلام قد واجــه بهجات 

وصدمــات عنيفــة وقاضيــة مــن قبــل أعــداء الإســلام؛

ــم  ــار -ذلك ــة التت ــدة، ومداهم ــة الحاق ــارات الصليبي  كالغ

الجــراد المنتــشر والفــرق الضالــة والتيــارات الهدامــة مثــل 

ــة أخــرى ببعــض  ــو أصيبــت ديان ــة والقرامطــة- فل الباطني

مــا أصيبــت ديانــة الإســلام لذابــت وفقــدت وعيهــا، و

الإســلام قــد رمــي بالصواعــق المدمــرة، رغم ذلــك كله قد 

ــا طريًّــا وشــقّ طريقــه إلى الأمــام وهــذان  عــاش الإســلام غضًّ

السببان رمز البقاء وسر الخلود لهذا الدين الحنيف. 

يتجــلى للباحــث في تاريــخ الأديــان والملــل حقيقــة مــا 

المصلحــن  وتتابــع  النهــار،  رابعــة  كالشــمس في  ذكرنــا 

ــلى  ــاهد ع ــر ش ــداع أك ــر والإب ــال الفك ــن ورج والمجددي

ــو  ــة نح ــه البشري ــح لتوجي ــي صال ــوس إله ــلام نام أن الإس

الســعادة والوئــام؛ فجديــر بالجيــل المعــاصر أن يــدرس 

تاريخــه المــشرق، وأن يقــرأ حيــاة الأبطــال والجهابــذة 

حتى يتيقن بأن الإسلام دين يصنع العجائب.

ــا الأفاضــل متابعــة تراجــم  ــام نلتمــس مــن قراءن وفي الخت

رجــال غــروا مجــرى التاريــخ بعزيمتهــم وجميــل أفعالهــم، 

هــؤلاء الرجــال الأعــلام الذيــن أدوا دورا أساســيا في الحفــاظ 

الدينيــة في المجتمــع الإســلامي بأعالهــم  القيــم  عــلى 

الكبــرة؛ أولئــك هــم قدوتنــا فحــقٌّ علينــا أن نظــأ إليهــم 

ونعــضّ الأيــدي عــلى فراقهــم ونعكف عــلى دراســة أحوالهم 

ــا. ــا وصلاح ــالى- توفيقً ــبحانه وتع ــه -س ــا اللّٰ ــى يرزقن حت

إنِاّ وإنّ كرمُت أوائلنا 

 لسَْنَا على الأحْسَاب نتََّكِلُ

نبْني كا كانت أوائلنُا 

 تبَنْي ونفَْعل مثلَ مافعََلوُا
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عقــب هزيمــة أمريــكا النكــراء في أفغانســتان هزيمــة لم تسُِــغها 
عقــول عبيــد المــادة، فذكــروا لهــا تحاليــل مضحكــة ماديــة محضــة؛ 
لاعتقادهــم ألوهيــة أمريــكا كــا اعتقــد آل فرعون في فرعــون، حتى 
يــكَ بِبَدَنكَِ  أراهــم اللّٰــه جثــة فرعون الهامــدة فصدقوه: »فاَليَْــوْمَ ننَُجِّ
لتِكَُــونَ لمَِــنْ خَلفَْــكَ آيـَـةً، وَإنَِّ كَثِــراً مِنَ النَّــاسِ عَنْ آياَتنَِــا لغََافِلوُنَ«

عقــب هــذه الهزيمــة بــدأت القنــوات الفضائيــة ووســائل التواصــل 
ــنون  ــاء يش ــم النجب ــون وتلاميذه ــون العلاني ــي والمحلل الاجتاع
ــد  ــا تري ــة أنه ــدة الزاعم ــة الجدي ــد الحكوم ــة ض ــات عنيف هج
تطبيــق الشريعــة في الحكــم والقضــاء، ويبــدون قلقهــم وترحمهــم 
ــل  ــادل ح ــد؛ كأن الع ــوم المضطه ــاني المظل ــعب الأفغ ــي للش الثعلب
محلــه الظــالم حســب ظنونهــم بحجــة أن الحكومــة الجديــدة تريــد 
الإســلام، وغــي العقــول الغــر الناضجــة والعارفــة بحقيقــة الإســلام 
ــة  ــوط التتري ــاء والضغ ــة الدم ــع إراق ــان وتتوق ــزن دائم ــة وح كآب
والقلــوب القاســية وبثــوا في ســبيل ذلــك دعاياتهــم ونداءاتهــم 
وانتظــروا ليصطــادوا مــن المــاء العكــر ويصنعــوا مــن الحبــة 
القبــة ويقولــون إنهــم إرهابيــون، وإذا الأمــر انقلــب عكسًــا: قــوم 
رحــاء دخلــوا فاتحــن قادريــن المــدن والعفــو شــعارهم في القــول 
والعمــل؛ حیــث حــارت في تحليلــه الأفــكار والعقــول فذكــروا بفتــح 
مكــة وهــذا العفــو عديــم النظــر عــر تاريــخ الحــروب، ليــس إلا 
مــن معجــزة الإســلام وطبيعتــه المرنــة -وليســت الحــروب الصليبيــة 
والحربــان العالميتــان في القــرن العشريــن منــا ببعيــد ما يتنــدى منها 
جبــن البــشر- لم يتعمــدوا في هــذه الفتوحــات مــد اليــد إلى امــرأة 
أجنبيــة متعففــن عــن الزنــا المحــرم في الإســلام متقــن اللّٰــه وعذابــه، 
لم يسرقــوا مــالا ولا متاعــا، بــل وســاد الأمــن وكان الشــعب الأفغــاني 
يعــاني وجــود الــسراق قبلئذٍ ولا تأمــن أموالهم وأنفســهم وأعراضهم، 
ــراً بعــد حــن. أنهكتهــم الرشــوات للحــكام العلانيــن؛ فصــارت أث

ــنة في  ــن س ــوا عشري ــا قض ــا وحلفاءه ــكا وأذياله ــك أن أمري لا ش
أفغانســتان غــزاة ليصــدوا عــن تأســيس الدولــة الإســلامية بقوتهــم 
العســكرية وبنــوا لذلــك قواعــد قويــة، وجعلــوا بوارجهــم حــاة لها 
ــة،  ــه الغلاب ــدة، لكنهــم انهزمــوا أمــام قــدرة اللّٰ مــن مســافات بعي
ــو  ــذا الج ــن في ه ــاء الرباني ــاء، والعل ــن القعس ــة المجاهدي وهم
العلــاني الشــيوعي الموبوء المخيــف؛ وفي رأيي أنهم جاءوا ليؤسســوا 
دولــة علانيــة في قلــب العــالم الإســلامي ومنطقــة ذات إســتراتيجية 
ويجعلوهــا  الأحاديــث-  في  ورد  مــا  -حســب  دينيــة  جغرافيــة 
ــده وهــزم  ــر جن ــه، فن ــا شــاء اللّٰ ــه كان م ــلًا لمكايدهــم؛ لكن موئ
ــفية  ــارات الفلس ــة والإط ــس المادي ــت المقايي ــا، وخان ــزاب كله الأح
ــه. ــإذن اللّٰ ــة كثــرة ب ــة عــلى فئ ــة قليل ــة مؤمن أهلهــا؛ فظفــرت فئ

بعــد هــذه الهزيمــة العســكرية بــدأوا حربــا إعلاميــة واســعة النطاق 
ــة  ــة بحدهــم وحديدهــم وهــي أن الدول ــة المؤمن ضــد هــذه الفئ
ــل  ــعبها؛ ب ــرضي ش ــا ولا تُ ــدي نفعً ــه لا تج ــم اللّٰ ــلى حك ــة ع القائم
وتجلــب لهــم الويــل والســخط، والأســوأ مــن ذلــك المتنــورون 
المســلمون الذيــن تأثــروا بالغرب وثقافتــه، ويريدون إســلامًا أوروبيًا.

ــار  ــة في إط ــلى الدول ــواء ع ــي أض ــال أن نلق ــذا المق ــعى في ه فنس
ــادّة  ــات المض ــباب بالدعاي ــا الش ــدع جيلن ــى لا ينخ ــة حت الشريع
ــن. ــة، ولا يقعــوا في شــباك أعــداء الدي للإســلام والشــعارات الخاوي

مــن الــروري أن يعلــم أولا أن الشريعــة لا تكون إلا إلهٰية مســتندة 
ثابتــة بالكتــاب والســنة الصحيحــة؛ فســواها لا يكــون شريعــة 
ــتحكمة  ــا المس ــف أصوله ــاه وخال ــلام وادع ــم الإس ــرّ اس ــا ج مه
ــا  ــاب والســنة؛ فينبغــي أن يكــون الباحــث عنه القائمــة عــلى الكت
ــه وســلم-  ــه علي ــه -صــلى اللّٰ ــق بســرة رســول اللّٰ ــم عمي عــلى عل
وخلفــاءه الراشــدين المهديــن حتــى لا يرتكــب اســتنباطاً شــخصيًا؛ 

الحكومة في
 إطار الشریعة

مجتبی أمتي
ــــــــــــ
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ــه عليــه وســلم- لمعــاذ بــن جبــل  ــه -صــلى اللّٰ كــا قــال رســول اللّٰ
ــكَ  ــرضََ لَ ــيِ إذَِا عَ ــفَ تقَْ ــن: »كَيْ ــلى اليم ــا ع ــله واليً ــا أرس عندم
قضََــاءٌ؟«. قـَـالَ: أقَـْـيِ بِكِتـَـابِ اللَّــهِ. قـَـالَ: »فـَـإِنْ لـَـمْ تجَِــدْ فِي كِتـَـابِ 
اللَّــهِ؟«. قـَـالَ: فبَِسُــنَّةِ رسَُــولِ اللَّــهِ -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-. قـَـالَ: 
ــلم-  ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ ــهِ -ص ــولِ اللَّ ــنَّةِ رسَُ ــدْ فِي سُ ــمْ تجَِ ــإِنْ لَ »فَ
ــولُ  ــرََبَ رسَُ ــو. فَ ــي وَلَا آلُ ــدُ رَأيِْ ــالَ: أجَْتهَِ ــهِ؟«. قَ ــابِ اللَّ وَلَا فِي كِتَ
ــهِ الَّــذِي  ــهِ -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- صَــدْرهَُ وَقَــالَ: »الحَْمْــدُ للَِّ اللَّ
ــهِ«. ســنن أبي داود ــرضِْي رسَُــولَ اللَّ ــاَ يُ ــهِ لِ ــقَ رسَُــولَ رسَُــولِ اللَّ وَفَّ

فكــون الشريعــة إلهٰية يعنــي أن الشريعة مزيجة بالرحمة والشــفقة 
مــن قبــل اللّٰــه الــذي لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة في الســاوات ولا في 
الأرض، وهــو أرحــم بعبــاده ومصالحهــم مــن الأم بولدهــا الرضيــع، 
فانظــر إن شــئت إلى حكمــة تحريــم الربــا والسرقة والزنــاء واللواطة 
والظلــم والســفور و... ينــشرح صــدرك ويمتلــئ إيمانًــا بحكــم اللّٰــه.

دفاعــا  أفغانســتان  في  النســوية  المظاهــرات  بعــض  ظهــرت 
مــن  تحريضــا  إضاعتهــا؛  مــن  وخوفــا  المــرأة  حقــوق  عــن 
لــدن وســائل الإعــلام وبعــض المتظاهريــن بالشــفقة، والحــال 
وقداســتهَا  كرامتهَــا  داســت  الســابقة  الحكومــة  في  المــرأة  أن 
الاتجاهــات الغربيــة العشــوائية وتبــاع كمتــاع بثمــن بخــس؛ 
الأولى الجاهليــة  تــرج  والتــرج  الســفور  حــق  تعطيهــا  وإن 

الشــهوات  صرعــى  لأنهــم  بالمــرأة؛  الشــهواني  فلاســتمتاعها 
والــشركات  لهــا  رحمــة  فكــرة  تحمــل  لا  المــادة  وعبيــد 
التــي  الأطــراف  المتراميــة  للزانيــات  المتعاطيــة  التجاريــة 
الادعــاء. هــذا  عــلى  دليــل  أدلّ  اليهــود  بيــد  تكــون 

ــن  ــدل ب ــي الع ــة ه ــة الشرعي ــمة للحكوم ــر س ــك أك ــب ذل بجان
ــر  ــرب ظاه ــه الغ ــذي يدعي ــو ال ــذا ه ــوية، وه ــلى الس ــة ع الرعي
ــة،  ــزب والعنري ــلى التح ــي ع ــدل يق ــا؛ لأن الع ــه باطنً ويحارب
والغــرب وعــلى رأســهم اليهــود في خطــر لــو أجــري العــدل وصــار 
بنــو آدم سواســية، ولم يبــق فضــل لشــعب عــلى شــعب ولا للــون 
عــلى لــون آخــر كا نشــاهد ذلــك في العــر الراقي في آمريــكا: تبنى 
بيــوت الخــلاء في »بنتاغــون« مختلفــة: للأســود نــوع وللأبيــض نــوع 
وحافــلات للأســود وحافــلات للأبيــض وفقًــا للاتجــاه العنــري الذي 
ــي في  ــدل الحقيق ــا. والع ــة عــشر قرنً ــل أربع ــتأصله الإســلام قب اس
الحكومــة الشرعيــة يؤمّــن الجميــع ويهــدّئ بالهــم، ويشــمل الكافــر 
ــلى  ــول -ص ــرة الرس ــة في س ــس؛ والأمثل ــرؤوس والرئي ــلم والم والمس
اللّٰــه عليــه وســلم- وســرة الخلفــاء الراشــدين وتاريــخ الحكومــات 
ــة  ــث يقــف الباحــث عــن الحقيق ــة؛ حي ــرة عملي الإســلامية متوف
حائــر مشــدوها أمامهــا: »اســتعدى رجــل عــلى عــي بــن أبي طالــب 
-رضي اللّٰــه عنــه- عمــرَ بــن الخطــاب -رضي اللّٰــه عنــه- وعــي جالس 
فالتفــت عمــر إليــه، فقــال: قــم يا أبــا الحســن فاجلس مــع خصمك، 
فقــام فجلــس معــه وتناظــرا، ثــم انــرف الرجــل ورجــع عــي -رضي 
اللّٰــه عنــه- إلى محلــه،  فتبــن عمــر التغــر في وجهــه، فقــال: يــا أبــا 

ــال:  ــم ق ــال نع ــا كان؟ ق ــت م ــرا! أكره ــا لي أراك متغ ــن، م الحس
ومــا ذاك قــال: كنيتنــي بحــرة خصمــي، هــلا قلــت: قــم يــا عــي 
فاجلــس مــع خصمــك! فاعتنــق عمــر عليــا، وجعــل يقبــل وجهــه«

انظــر إلى هــذا العــدل الــذي لا تــكاد تصدقــه عقــول المــادة 
ــن العــدل إلا اســمه  ــم المتحــدة لا تحمــل م ــا؛ والأم ــاة إليه والدع
ولا تــزال تدعــم الأمــم القويــة وتســعى في اســتالتها نحوهــا.

وعــلى الحكومــة الشرعيــة أن تحــارب المفاســد العامــة مــن السرقــة 
ــن  ــدود م ــراء الح ــوة بإج ــور والرش ــة وشرب الخم ــزنى واللواط وال
قطــع اليــد والرجــم والــرب والنفــي؛ لئــلا تتعــدى آفاتهــا إلى ســائر 
ــتقرار. ــن والاس ــود الأم ــلامي وليس ــد الإس ــن في البل ــاس المقيم الن

وكــم وكــم ثــم كــم وكــم حاولــت وســائل الإعــلام لترهــب النــاس 
مــن الحكومــة عــلى أســاس الشريعــة مســتدلة بأنهــا تقطــع 
ــوبَ  ــت القل ــدود وأرعب ــراء الح ــن إج ــاهد م ــاء وأرت مش الأعض
بذلــك منهــا »بي بي سي« و«اينترنشــنال« وأخواتهــا مرتزقــة إنجلــترا 
ــا  ــاء؛ وي ــاس في الأنب ــل الن ــي صــارت مــع الأســف موئ ــكا الت وأمري
ليتــه اســتطاع العــالم الإســلامي تأســيس أكــر مركــز للأنبــاء يذهــب 
بســيادة هــذه القنــوات التــي تلعــب دورًا كبــراً في تشــويه صــورة 
والتلبيــس  والمكــر  بالخــداع  الغــرب  وتجميــل صــورة  الإســلام 
الحربيــة. وغــر  الحربيــة  وجناياتــه  الغــرب  فضائــح  وبســتر 

إلى  المؤديــة  الطــرق  لســدّها  الإلهٰيــة  الشريعــة  أن  فالواقــع 
إرضــاء النفــس صــارت أعــدى عــدو الديمقراطيــة التــي تريــد 
الحكــم للنفــس ونزواتهــا في صبغــة خداعــة وشــعارات خلابــة.

ــة بغــضّ النظــر عــن الشــعارات  ــو شــمّر الباحــث عــن الحقيق ول
ــع تاريــخ الحكومــات الإســلامية مــن بــزوغ فجــر  والهتافــات وطال
ــر  ــات الغ ــن الحكوم ــا وب ــس بينه ــذا وقاي ــا ه ــلام إلى يومن الإس
ــا  ــدًا لا متعصبً ــة وغرهــا محاي الإســلامية مــن الشــيوعية والعلاني
لاعــترف قلبــه وضمــره وارتــى بــأن الإســلام يهُــدي لرعيته الســلامة 
ــج  ــن نتائ ــي م ــي ه ــرات الت ــن الخ ــاة م ــاء والحي ــان والرخ والأم

الفطــرة. ديــن 

وعلى الحكومة الشرعية
 أن تحــارب المفاســد العامــة مــن السرقــة 

والــزنى واللواطــة وشرب الخمــور والرشــوة بإجــراء 
الحــدود مــن قطــع اليــد والرجــم والــرب والنفــي؛ 
ــاس المقيمــن في  ــا إلى ســائر الن ــلا تتعــدى آفاته لئ

البلــد الإســلامي وليســود الأمــن والاســتقرار.
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لم يــدر في خلــدي يومــا أني أصبــح  مشــغوفا بحب الكتــب الأدبية في 
هــذا الحــد، حقــا؛ لا يقــع بــري عــلى مقالــة أستشــم فيهــا  رائحــة 
الأدب -بــإدراكي القــاصر- ولا تلمــس يــداي كتابــا يجذبنــي عنوانــه 
ــه بقلبــي وقالبــي، يصــر  ــا اســم مؤلفــه إلا وقــد أقبــل علي وأحيان
أنيــي في وحــدتي، وجليــي في خلــوتي وســمري في ليــي، وأكيــي 
وشريبــي عنــد طعامي وشرابي، وعندما يســتبد بي الســهد أتوجه إليه 
لأســتجلب بــه النــوم وإذا بــه يســلبني القليــل الذي كنت أشــعر به.

ــه- عــي؛  ــه الل ــدوي  -رحم ــة الن ــب العلام ــى فضــل كت ــا لا أن أن
إنهــا تركــت في قلبــي موقعــا حســنا، وإعجابــا كبــرا، وكانــت نقطــة 
انطلاقــي في حيــاتي الدراســية، وبهــا تدرجــت في مجــال اللغــة 
العربيــة، وصــارت لي جــسرا إلى الأدبــاء الآخريــن، وعندمــا تعرفــت 
عــلى بعضهــم دخلــت عالمــا آخــر، ووطئــت أرضــا لا أمــلّ مــن المي 
فيهــا. وجــدت ضالتــي عنــد فقيــه الأدبــاء وأديــب الفقهــاء الشــيخ 
عــي الطنطــاوي، والأديــب الأريــب مصطفــى لطفــي المنفلوطــي.

الكتــاب  مــن  كتــاب  إلى  أسُــاق  أن  الأيــام  هــذه  اللــه  شــاء 

إلا وقــد دفعنــي  منــه  المقدمــة  إن طالعــت  مــا  المعاصريــن، 
الفضــول إلى مطالعــة الكتــاب كلــه، أخــذت مــن كل صفحــة منــه 
دروســا ينبغــي لــكل مســلم، وعــالم، وســياسي، ولــكل ناشــط و… 
أن يجعلهــا نصــب عينيــه، ويتخذهــا نراســا في مســر حياتــه.

مؤلــف الكتــاب قــد وُفـّـق أن يتفكر في العــالم وما يجري فيــه منعزلا 
عنهــة نظــر إليــه بمنظــار لا يمكــن وصفــه وفهمــه إلا مــن ابتــلاه الله 
بمــا ابتــي بــه. بعــد أن أطلــق سراحــه، وخــرج من أشــد الســجون في 
العــالم، لم يقــر لــه قــرار، ولم يهدأ له بــال إلى أن أخذ القلــم بأصبعيه، 
والأوراق بــن يديــه، وألــف كتاب »البلاء الشــديد والميــلاد الجديد«.

يســلب  الــذي  الســجن  هــذا  في  التأليــف  بدايــة  كانــت 
الــسراح. وإطــلاق  الخــروج،  في  منــه  والبصيــص  الأمــل 

ــه وفــرج عــن  لبــث أربعــة عــشر عامــا في غوانتانامــو -أبادهــا الل
المســلمن المعتقلن فيه- بقي الشــيخ الفايز الكندري دون أن يقترف 
ذنبــا ويرتكــب جريمــة، شــأنه شــأن الرجــال الآخريــن الذيــن وقعــوا 
في مخالــب الظلــم والعــدوان ليــس لهم ذنــب إلا أن قالوا ربنــا الله.

أربعة عشر عاما في غوانتانامو
إلياس نظري

ـــــــــــــــ
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غوانتانامــو؟  بنــي  لم  المطــروح:  الســؤال 
بنــي؟  أســاس  أي  وعلــی  بنــاه؟  ومــن 
ــوأ  ــو أس ــدا غوانتانام ــون أب ــروف لا تك مع
ــاك نجــد ســجونا في  الســجون وأشــدها، هن
ــية  ــذاءات وحش ــل إي ــلمن، تعم ــلاد المس ب
طالمــا مــا ســمعت أذن ولا رأت عــن مثلهــا 
ــدن آدم  ــن ل ــل م ــة الطوي ــخ البشري في تاري
-عليــه الســلام- إلى يومنــا هــذا، كــا يقــول 
ــجن  ــوأ س ــو أس ــن غوانتانام ــف: لم تك المؤل
ــد  ــجون أش ــاك س ــشري، هن ــخ الب في التاري
ــن  ــو ع ــز غوانتانام ــذي يمي توحشــا...لكن ال
غرهــا أن تثــال الحريــة هــو مــن بنــى 
ــه ثــم أحــرق المعتقلــن  هــذا المعتقــل بيدي
التعذيــب  فيهــا  مــورس  لقــد  بشــعلته. 
رداء  الظلــم  وارتــدى  الإنســانية،  باســم 
ــون. ــون باســم القان ــك القان ــة، وانته العدال

الأمريــكان  يفعلــه  مــا  هــذا  نعــم، 
ومؤيدوهــم، كأن الخلــق لم يخلقــوا إلا أن 
يكونــوا عبيــدا، مكتــوفي الأيــدي، ناكــي 
هــم  وخلقــوا  خدمتهــم،  في  الــرؤوس 
الآخريــن،  حقــوق  ليهضمــوا  بأنفســهم 
ومــن  الضعيــف،  فيهــم  القــوي  ويــأكل 
أنــواع  أشــد  يســتحق  بالضــد  قابلهــم 
وأنكدهــا. وأمرهّــا،  والعقــاب  العــذاب، 

إن المؤلــف حــاول في الكتــاب أن يجلــب 
الانتبــاه إلى هــذا الجانــب أكــر، لثر الســؤال

لمــاذا احتلــت هــذه القــوى العالميــة وعــلى 
بــلاد المســلمن، ولأي  رأســهم الأمريــكان 
ســبب؟ ولمــاذا بنــوا تلــك الســجون المخيفــة؟

أنــا أتعجــب من عقــول هؤلاء الذين جلســوا 
عــلى الكــراسي في الجمعيــات والمنظــات 
ــاحة  ــون س ــررون ويرئ ــرة، ي ــة الكب العالمي
الأمريــكان مــا يظلمــون، ويدينون الشــعب 
ويحكمــون  المســلم  الغيــور  المضطهــد 
أقــى  ويكرسّــون  بالإرهــاب،  عليهــم 
ــة،  ــح الزين ــح وتقبي ــن القبي ــم لتزي جهده
ظلــا. والعدالــة  عدالــة،  الظلــم  وإراءة 

ألم يأن لهؤلاء أن يعقلوا…
يتحدثــوا  أن  لأنفســهم  يســمحون  كيــف 
ــوق الإنســان،  ــة والأخــلاق وحق عــن العدال
ــن  ــارة م ــل منه ــلاق والفضائ ــم الأخ ودعائ
الأســاس لديهــم، لم تكــن قائمــة فيهــم أبــدا.

الأفغــان  بلــدة  احتلــت  الأمريــكان  إن   

الحبيبــة الأثــرة منــذ عشريــن عامــا ونحتــت 
ألــف دليــل لبقاءهــا في أفغانســتان -وأخــرا 
خرجــت، وهربــت تجــر أذيــال الخيبــة-.

قامــوس  في  جريمــة  أي  أنتــم؛  أنبئــوني 
الجرائــم لم ترتكبهــا الأمريــكان؟ أي ظلــم 
وذل وهــوان لم تجــرع هــي والــدول المؤيــدة 
أهــؤلاء  الضعفــاء…؟!  الشــعوبَ  لهــا 
القتــل والتشريــد، والتدمــر،  محقــون في 
إرهابيــون؟ المضطهــدون  والشــعب 

إن »جمعيــة المدافعن عن حقوق الإنســان« 
وجهــت ســهام النقد إلى شــيخ الإســلام مولانا 
اللــه- لمــا تحــدث  عبدالحميــد -حفظــه 
عــن طالبــان ولم يــرد عليهــم، بــل أمــل 
نجاحهــم، وترجّــى لبلدهــم الأمــن والســلام.

إن الجمعيــة ســمحت لنفســها أن تنطــق بمــا 
تشــاء، ويوجــه نقــدا لازعــا إلى مــن تحــب، 
إنهــا تقــول في طالبــان: وجهــة نظــر طالبــان 
وجهــة نظــر متحجــرة، مناهضــة للمســاواة، 
الأساســية. الإنســان  لحقــوق  ناقضــة 

ســبيل  يتبعــوا  أن  لهــؤلاء  يــأن  ألم 
الأمريــكان  بــن  الصلــة  مــا  العاقلــن؟! 
العــالم؟ مــن  الجانــب  هــذا  و 

تعتــر الجمعيــة حركــة طالبــان تهديــدا 
ينطقــون؟  عــالم  أي  عــن  العــالم،  لســلام 
كيــف  الأمريــكان؟  بالعــالم  يعنــون  أم 
نظــر  وجهــة  إن  وقالــت:  الحيــاء  فاتهــا 
مناهضــة  متحجــرة،  تكــون  طالبــان 
للمســاواة و… وتتجاهــل مــا تعامــل في 
ــا؛  ــا، وعنابره ــة، وزنازينه الســجون الأمريكي
مــن  الأمريــكان  ارتكبتــه  مــا  تتجاهــل 
ــا وحــوش الغــاب. ــأبى عنه ــي ت ــم الت الجرائ

عــن أي حقــوق، وعــن أي عــالم تتكلــم…؟! 
الولايــات  الإنســان في  لحقــوق  الجمعيــة 
طبيعيــا. يبــدو  لا  شيء  المتحــدة؟! 

العــالم!  في  يجــري  عــا  أنتــم  أنبئــوني 
أتعــرف  أن  أود  شيء،  يفوتنكــم  لا 
وخباياهــا  زواياهــا،  الدنيــا،  عــلى 
ســره  يســر  لا  إخالــه  طريقكــم،  مــن 
شيء. كل  أمــره  مــن  وينكــر  الطبيعــي، 

عــن  ابتعــدت  القــراء  مــن  أعتــذر 
بهــذا،  أكتفــي  أنــا  كثــرا،  الموضــوع 
لتقــل  الكتــاب  تراجعــوا  أن  أترككــم 
ومــا  الكتــاب  عــلى  وتعرفــوا  الوســائط، 
خــرا اللــه  جزاكــم  كثــب.  عــن  فيــه 

عــن  المدافعــن  »جمعيــة  إن 
حقــوق الإنســان« وجهت ســهام 
ــا  النقــد إلى شــيخ الإســلام مولان
ــه- لمــا  ــد -حفظــه الل عبدالحمي
تحــدث عــن طالبــان ولم يــرد 
نجاحهــم،  أمــل  بــل  عليهــم، 
وترجّــى لبلدهم الأمن والســلام.

ــها  ــمحت لنفس ــة س إن الجمعي
أن تنطــق بمــا تشــاء، ويوجــه 
نقــدا لازعــا إلى مــن تحــب، إنهــا 
ــة نظــر  ــان: وجه ــول في طالب تق
ــان وجهــة نظــر متحجــرة،  طالب
ناقضــة  للمســاواة،  مناهضــة 
الأساســية. الإنســان  لحقــوق 

يتبعــوا  أن  لهــؤلاء  يــأن  ألم 
مــا  العاقلــن؟!  ســبيل 
و  الأمريــكان  بــن  الصلــة 
العــالم؟ مــن  الجانــب  هــذا 
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قصــة ذات النحيــن قصــة مشــهورة وقــد ســارت بــه الركبــان حتى 
لــة كانــت تبيــع  صــارت مــرب المثــل، وتفصيلهــا: أن امــرأة مغفَّ
الســمْن وبيديهــا نحيــان ممتلئــان ســمْنا، فرآهــا رجــل فدنــا منهــا 
وحياهــا وســألها عــن ثمــن الســمْن فأخرتــه، فقــال: ســأنظر فيهــا 
وأبتاعهــا منــك إن أعجبنــي مذاقهــا وطعمهــا. ففتــح إحدهــا 
وغــرز إصبعــه فيــه وذاق طعمــه وشــمّ رائحتــه وقــال: قــد رأيــت 
فيــه مــا أحــب، ســأفتح الآخــر وأتذوقــه وأشــمّه وأشــتري النحيــن 
ــاني، ففتحــه يتذوقــه ويتشــممه،  ــي الث ــكل مــا فيهــا إن أعجبن ب
والمــرأة الســاذجة تنظــر والفــرح قــد غمــر قلبهــا، والــسرور 
ــع  ــرق الطم ــلألأ ب ــا وت ــارير وجهه ــت أس ــا، وانفرج ــس فؤاده لم
ــا  ــر ع ــا تع ــت ملامحه ــنانها، وكان ــن أس ــترّت ع ــا، واف في طلعته
ــاً  ــا عظي ــأربح ربحً ــدٍ وس ــترٍ واح ــن لمش ــأبيع النحي ــا: س يراوده
في بضــع ســاعات؛ مــا أكــرم هــذا الرجــل الــذي يريــد أن يشــتري 
نحيــن كبريــن ممتلئــن ســمنًا في موقــف واحــد، يبــدو أنــه رجــل 

ميســور كثــر المــال والعيــال والنــوال!
والرجــل كذلــك قــد خالطــه البطــر مــا ســيمكر بهــا، واســتبدت 
ــا  ــا م ــال منه ــا ون ــن وشــغل يديه ــا كلا النحي ــة، فناوله ــه الغُلم ب
ــس طهرهــا وهــي لا  ــا ودنّ ــع في عفته ــا ووق يشــاء وداس كرامته

ــا  ــا كل م ــن ه ــن الممتلئ ــإن النحي ــيء؛ ف ــوم ب ــه ولا تق تدفع
تلــك ولا شيء عندهــا أغــلى منهــا، فأمســكت بهــا ومــا تركتهــا 

ــال مــن عرضهــا. ــداس كرامتهــا وينُ عــلى أن ت
ــد  ــذ ينُش ــم، وأخ ــزة بالإث ــه الع ــد أخذت ــل وق ــرف الرج ــم ان ث
ــه  ــره وحيلت ــلا لمك ــا، ومبجّ ــذاجتها وغفلته ــا وس ــا لعقله مزدريً

ــته: وكياس
شَغَلتُْ يدََيهَْا إذْا أرَدْتُ خِلاَطهََا 

 بِنِحْيَنِْ مِنْ سَمْنٍ ذَوَيْ عجَرَاتِ
فكان لها الويلات من ترك سمنها

 ورَجْعَتها صِفْراً بغر بتَاَتِ
تْ على النِّحْيَنِْ كَفّاً شَحِيحَةً  فشََدَّ

 على سَمْنِهَا والفَْتكُْ من فعََلاَتِي

ــتغال  ــحّ والاش ــل: في الش ــا المث ــرب به ــرأة ي ــذه الم ــارت ه فص
بغــر الأهــم وغــر الأولى والغفلــة والانخــداع وأصبحــت قصتهــا 
سُــبّة لقومهــا حتــى هجــا رجــل قومهــا فقــال: »أنـَـاسٌ رَبَّــةُ النِّحْيَنِْ 

منهــم«.
 

ــص  ــأن قص ــذا ش ــن، وه ــت الكثري ــد أضحك ــة ق ــذه القص إن ه
يغَــرق  لأن  إلا  تـُـسرد  لا  والفكاهيــات،  والهزليــات  المغفّلــن 
المخاطـَـب في الضحــك وينــى همومــه؛ ولكــن الأســف يصــل 
ــيل  ــان، والس ــلى الإنس ــم ع ــلات تخيّ ــات والوي ــة، والآه إلى الغاي
يبلــغ الــزبى إذا صــارت الهزليــات حقائــق حيــاة أمــة، وإن الناصــح 
البصــر يصعّــد الزفــرات مــن أعاقــه لمــا يــرى أن عــددًا كبــرًا مــن 

ــاة. ــة الحي ــل في رواي ــون دور المغف ــوا يلعب ــة أصبح أم

إن هــذه القصــة قصــة ذات النحيــن لتكــون أضحوكــة مــا بقيــت 
بــن الســطور؛ ولكنهــا إذا تحققــت في واقــع حيــاة أمــة أصبحــت 

ويــلًا عليهــا ومأســاة لهــا.

ــد  ــم ق ــرى أنه ــلامية ي ــة الإس ــوال الأم ــدارس أح ــح ال إذا يتصف
ــة  ــرة متحالف ــدٍ شّري ــن أي ــل ب ــة تتُناق ــة وألعوب ــاروا أضحوك ص
ومتعاضــدة ويــرى أنهــم قــد عضــوا بنواجذهــم عــلى مــا لا يحقــق 
لهــم صلاحًــا ولا عــزة ولا غلبــة، وقــد أهملــوا أمــورا تضمــن لهــم 

ــا والآخــرة. الفــوز في الدني

لا ينتهــي الأمــر إلى هــذا الحــد، بــل هنــاك مــا يزيــد الأمــر فظاعــة 
ويزيــد الطــن بلـّـة وهــو أن المصلــح لــو غلــب عــلى المفســدين فــاز 
وفــازوا، ونجــا وأنجــى؛ ولكــن لــو غلــب المفســدون عــلى المصلــح 

الناصــح المخلــص لهلكــوا وخــسروا.
ــاسِ كَمَثَــلِ  َــا مَثَــيِ وَمَثَــلُ النَّ قــال -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: »إنَِّ
ــرَاشُ  ــلَ الفَْ ــهُ جَعَ ــا حَوْلَ ــاءَتْ مَ ــاَّ أضََ ــارًا، فلََ ــتوَْقدََ نَ ــلٍ اسْ رَجُ
وَابُّ الَّتِــي تقََــعُ فِي النَّــارِ يقََعْــنَ فِيهَــا، فجََعَــلَ ينَْزِعُهُــنَّ  وَهَــذِهِ الــدَّ
ــارِ، وَهُــمْ  ــمْ عَــنِ النَّ ــا آخُــذُ بِحُجَزِكُ ــهُ فيََقْتحَِمْــنَ فِيهَــا، فأَنََ وَيغَْلِبْنَ
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الأنوار

ــا«. ــونَ فِيهَ يقَْتحَِمُ
مــا أجمــل وأدق هــذا الوصــف للداعــي إلى الفــلاح، لــو غلــب على 
مــن يقتحــم النــارَ وهزمهــم وردهــم عــلى أعقابهــم فــازوا، ولــو 
ــسِرَ  ــه لهلكــوا »وَخَ ــب أهــل الباطــل علي عجــز عــن ردهــم وغل

ــونَ« هُنَالِــكَ المُْبطِْلُ
 

ــا أن  ــة: ك ــع الأم ــق هــذه القصــة عــلى واق ــدًا لتطبي ــول مزي أق
ذات النحيــن أمســكت بنحييهــا ومــا رمــت بهــا في موقــف 
حــرج وقفــت فيــه بــن الكرامــة والخساســة، والطهــارة والقــذارة، 
ورسُــبت  فخابــت  والجشــع،  والتجمــل  والــشره،  والــشرف 
وضعُفــت واســتكانت وآثــرت المــال عــلى الكــال والجــال، 
وصــار النحيــان ويــلًا عليهــا وكارثــة لهــا وشــغلها الفــرع الخســيس 
ــغلتها  ــد ش ــلامية ق ــة الإس ــم الأم ــس؛ وكذلك ــل النفي ــن الأص ع
ــائس،  ــغ الدس ــد ودمْ ــي المكائ ــادي ونف ــن درء الأع ــان ع خصلت

ــداء. ــن الأع ــا ألس ــة تتناقله ــا أضحوك وجعله
ــمُ أنَْ  ــكُ الْأمَُ ــه وســلم-: »يوُشِ ــه علي ــه -صــلى اللّٰ قــال رســول اللّٰ
ــلٌ:  ــالَ قاَئِ ــا«. فقََ ــةُ إِلَى قصَْعَتِهَ ــى الْأكََلَ ــاَ تدََاعَ ــمْ كَ ــى عَليَكُْ تدََاعَ
وَمِــنْ قِلَّــةٍ نحَْــنُ يوَْمَئِــذٍ؟ قَــالَ: »بَــلْ أنَتُْــمْ يوَْمَئِــذٍ كَثِــرٌ، وَلكَِنَّكُــمْ 
كُــمُ المَْهَابـَـةَ  ــيلِْ، وَليََنْزِعَــنَّ اللَّــهُ مِــنْ صُــدُورِ عَدُوِّ غُثـَـاءٌ كَغُثـَـاءِ السَّ

ــمُ الوَْهْــنَ«. ــهُ فِي قلُوُبِكُ ــنَّ اللَّ ــمْ، وَليََقْذِفَ مِنْكُ
ــا  نيَْ ــبُّ الدُّ ــالَ: »حُ ــنُ؟ قَ ــا الوَْهْ ــهِ، وَمَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــلٌ: يَ ــالَ قاَئِ فقََ

ــذي( ــنن الترم ــوْت«. )س ــةُ المَْ وَكَرَاهِيَ

إن هــذا الوصــف الدقيــق والتحليــل العميــق ليســتحق مــا لا يســع 
ــه  ــا رســول اللّٰ ــاء والإشــادة. حســبك ي ــاء والكتــاب مــن الثن الأدب
ــوَىٰ، إِنْ  ــا ينَْطِــقُ عَــنِ الهَْ مــن الثنــاء والإجــلال قولــه تعــالى: »وَمَ

هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يوُحَــىٰ«

إن أمــة ابتُليــت بهاتــن الآفتــن »حــب الدنيــا وكراهيــة المــوت« 
فهــي بــلا شــك تقــاسي آفــات متعــددة تتولــد مــن الآفتــن 

الأصليتــن.

هــذه الأمــة المصابــة بحــب الدنيــا وكراهيــة المــوت تعــاني قطــع 
صلــة الأرحــام، والبخــل، والتباعــد، والتنافــر، والتقاعــد عــن 
ــارش  ــذ والته ــا التناب ــر فيه ــف، ويظه ــاون والتكات ــاصر والتع التن
والتشــاتم والتهــاون والتقاعــس، وتنبــذ القيــم وتتنــاسى وتتنــاوم 

ــل. وتتجاه
ماذا أحدثكم عن فظاعة هذا الداء العضال المرعب الفتاك؟!

تصــور حــال شــعب يتنــازل عــن قيمــه ومعتقداتــه كلــا عارضــت 
حبــه للدنيــا أو كراهيتــه للمــوت، هــذا الشــعب يفضــل أن يحيــى 
ــة عــلى اقتحــام  ــاء في الزاوي ــار البق ــا، ويخت خاســئاً ولا يمــوت أبيًّ
ــرة في  ــلى المخاط ــتنقع ع ــة في المس ــاة الآمن ــر الحي ــدان، ويؤث المي

المأســدة.

إن الإنســان لــو انجــرد مــن القيــم وتعــرى عــن الأخــلاق الســامية 
ينحــطّ إلى الدرجــة البهيميــة بــل أضــل وأذل، والمســلم لــو تجــرد 
ــا  ــب الدني ــافي ح ــلامٍ ين ــه، إس ــلى علي ــو ولا يع ــلام يعل ــن إس ع
وكراهيــة المــوت أو فقــد الكميــة الكافيــة منــه كيــف يتمنــى أن 

تســلَّم إليــه الزعامــة؟!

الحــق أن أمــة الإســلام ممتــازة عــن ســائر الأمــم بإيمانها وإســلامها 
ومــا فيهــا مــن الطاقــة والحيويــة والمناعــة، وأنهــا رأس مالهــا؛ 
فــإذا خسرتهــا تســاوت مــع ســائر الأمــم في ســاحة العَــدد والعُدد 
والآلات والمعــدّات والمكائــد والحيــل؛ فبقيــت وحدهــا وقــد 
أتاهــت طاقتــه الإيمانيــة والعــدو شــاكي الســلاح متســلح بالطاقــة 

النوويــة. فــأنى لهــا أن تعلــو وتظهــر وتظفــر؟!
إن مــا أقولــه ليــس نتيجــة صدفــة ومجازفــة؛ بــل حاصــل تنضيــد 
ــام  ــث -يستســلم ويندهــش ويذهــل أم ــات وأحادي وتنســيق لآي
ــن  ــا يســتحيي م ــا، وربم ــل فیه ــا المتأم ــا وإيجازه ــا وعمقه دقته
شرحهــا وإطنــاب الــكلام عنهــا؛ لمــا يــرى فيهــا مــن إقنــاع وكفايــة 
وإيجــاز ودقــة وعمــق ومطابقــة بالغــة مــع الواقــع- قــد ذكــرت 
بعضهــا ولمحّــت إلى بعضهــا، وســأذكر بعضهــا لحســن الختــام 

وإتــام الفائــدة:
قــال اللّٰــه تعــالى: »وَلَا تهَِنُــوا وَلَا تحَْزَنـُـوا وَأنَتْـُـمُ الْأعَْلـَـوْنَ إِنْ كُنْتـُـمْ 

» مِنِنَ مُؤْ
ــونَ  ــمْ يأَلْمَُ ــونَ فإَِنَّهُ ــوا تأَلْمَُ ــوْمِ، إِنْ تكَُونُ ــاءِ القَْ ــوا فِي ابتِْغَ »وَلَا تهَِنُ

ــهِ مَــا لَا يرَْجُــونَ« ــاَ تأَلْمَُــونَ، وَترَْجُــونَ مِــنَ اللَّ كَ
ــوْنَ  ــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَ ــاسِ تأَمُْ ــةٍ أخُْرِجَــتْ للِنَّ ــمْ خَــرَْ أمَُّ »كُنْتُ

ــهِ« ــونَ بِاللَّ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَتؤُْمِنُ
وقــال -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: »إِذَا تبََايعَْتُــمْ بِالعِْينَــةِ، وَأخََذْتـُـمْ 
ــهُ  ــلَّطَ اللَّ ــادَ؛ سَ ــمُ الجِْهَ رْعِ، وَترََكْتُ ــزَّ ــمْ بِال ــرِ، وَرَضِيتُ ــابَ البَْقَ أذَْنَ
ــو داود ــمْ« رواه أب ــوا إِلَى دِينِكُ ــى ترَْجِعُ ــهُ حَتَّ ــمْ ذُلاًّ لَا ينَْزِعُ عَليَكُْ

قــد كان يــرى الرعيــل الأول مــن هــذه الأمــة الفــوز في الشــهادة 
ورأت آخرهــا الفــوز في إجــراء الاتفاقيــات مــع مــن صرح العليــم 
ــالًا وَدُّوا مَــا  الخبــر بعداوتهــم ووصفهــم بقولــه: »لَا يأَلْوُنكَُــمْ خَبَ
ــا تخُْفِــي صُدُورُهُــمْ  ــمْ وَمَ ــنْ أفَوَْاهِهِ ــدَتِ البَْغْضَــاءُ مِ ــدْ بَ ــمْ قَ عَنِتُّ
أكَْــرَُ« واتبعــت ســننهم شــرًا بشــر وذراعــا بــذراع ودخلــت جحر 
الضــب كــا قــال -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: »لتَتَبَْعُــنَّ سَــنَنَ مَــنْ 
ــوا جُحْــرَ  ــوْ دَخَلُ كَانَ قبَلْكَُــمْ، شِــرًْا شِــرًْا، وَذِرَاعًــا بِــذِرَاعٍ، حَتَّــى لَ

ضَــبٍّ تبَِعْتمُُوهُــمْ«. قلُنَْــا: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، اليْهَُــودُ وَالنَّصَــارَى؟ 
قاَلَ: »فمََنْ؟!« )رواه البخاري(

فهانــت في أعــن الأعــداء وأصبحــوا يعبثــون بهــا، ويتســلون 
بذكــر مواقفهــم معهــا، ويتســامرون بحكايــات مــا بثــوا فيهــا مــن 
ــون  ــلى الحــق فتك ــا ع ــات؛ فيســتبعدون كونه ــات والنزاع الخلاف

ــم ــة له ــا فتن أحواله
نَــا  »عَــلَى اللَّــهِ توََكَّلنَْــا رَبَّنَــا لَا تجَْعَلنَْــا فِتنَْــةً للِقَْــوْمِ الظَّالمِِــنَ، وَنجَِّ

بِرَحْمَتِــكَ مِــنَ القَْــوْمِ الكَْافِرِيــنَ«
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بســم اللــه والحمــد للــه والصــلاة والســلام علــی رســول اللــه -صــلى 
اللّٰــه عليــه وســلم-.

ــوا  ــكَ فلَيَْفْرحَُ لِ ــهِ فبَِذَٰ ــهِ وَبِرحَْمَتِ ــلِ اللَّ ــلْ بِفَضْ ــی: »قُ ــه تعال قــال الل
ــونَ«. یونــس۵۸ ــاَّ يجَْمَعُ ــرٌْ مِ ــوَ خَ هُ

في هــذه الســنین الأخیــرة، في عــر التکنولوجیــا الــذي یعــاني 
کثیــر مــن النــاس أمــراض النفــس؛ تلــك التــي أصبحــت مــدار 
ــن  ــم ع ــر منه ــم کثی ــن تکل ــن والمحققی ــن الباحثی ــر م ــث کثی بح
ــی عــلاج تلــك الأمــراض،  ــوا إل ــة والســلبیة؛ لیصل الطاقــات الإیجابی
فلــا بذلــوا في ذلــك طاقاتهــم عرفــوا أن لــکل شيء تأثیــرا علــی مــا 
حولــه، ویشــمل ذلــك الأفــراد والأفعــال والأقــوال، وهکــذا الحیــوان 

ــوان. ــاد والأل ــی الج ــات وحت والنب
لقــد أعجــب هــؤلاء رأیهُــم ومتبعیهــم. لکــنّ المؤمــن الواعــي 
العــارف بدینــه لا یزیــده ذلــك شــیئا ولا یثیــر إعجابــه؛ حیــث إنــه 
ــل  ــه وســلم- قب ــه علی ــی الل ــي -صل ــی لســان النب ــك عل ــرَِ بذل أخ
مئــات ســنین، کــا ورد في الحدیــث: عــن النبــي -صلــی اللــه علیــه 
وســلم-: »مثــل الجلیــس الصالــح والجلیــس الســوء کمثــل صاحــب 
ــا أن  ــك إم ــب المس ــن صاح ــك م ــداد، لا یعدم ــر الح ــك وکی المس
ــك أو  ــك أو ثوب ــر الحــداد یحــرق بدن تشــتریه أو تجــد ریحــه، وکی

ــح البخــاري۲۱۰۱ ــة«. صحی ــه ریحــا خبیث تجــد من
ــال  ــال ق ــا- ق ــه عنه ــر -رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب ــذا ع وهک
رســول اللــه -صلــی اللــه علیــه و ســلم-: »إذا کــذب العبــد تباعــد 

ــه« ســنن الترمــذي۴۸۴۴ ــن مــا جــاء ب ــلا مــن ن ــك می ــه المل عن
وهکــذا کثیــر مــن النصــوص الشرعیــة لا یعجبنــي أن أمــرّ بهــا سردا 

إلا مــع تعلیــق وتوضیــح.
ــا أبــدأ کلامــي عــن الطاقــات الإیجابیــة والســلبیة مــا هــي  فهــا أن
ــا أم  ــت له ــل تعرض ــا، ه ــة منه ــة المحمدی ــف الشريع ــن موق وأی
أهملهــا؛ وأنّ منهجهــا خیــر أم مــا أورثــت عنــد أهــل التجربــة 

تجربتهــم؟

السعادة ما هي؟
أول کلمــة لا بــد أن نقــف علــی معناهــا هــي الســعادة؛ لأن فهــم 
ــا. فــا حقــق الســعادة و زادهــا  ــا موقــوف علیه ــة وأخته الإیجابی

فإیجابیــة، ومــا فعــل غیــر ذلــك فســلبیة.
ســعادة الإنســان وکل مخلــوق أن یحبــس فیــا خلــق لــه ویعیــش 
أجــواءًا ملائمــة لطبعــه وفطرتــه. وبالطبــع کل مــا یخالــف طبیعتــه 

یحقــق لــه خسرانــا وخیبــة في شــؤونه وإن کان ضئیــلا.
والأمــر المهــم والهــدف الرئیــي في هــذه الســطور ســعادة الإنســان 

والطاقــات المؤثــرة فیهــا. فأرجــو اللــه التوفیــق والســداد.
سعادة الإنسان

نظــرا إلــی مــا کتبــت عــن الســعادة أنهــا ســیر کل شيء علــی فطرته 
ووئــام طینتــه؛ فســعادة الإنســان عندمــا ســار في مســیرٍ خُلــق له.

لا شــك أن صانــع کل شيء أعــرف بحالــه وحاجتــه؛ فلــذا تضــع 
المصانــع دســتورا للاســتخدام الصحیــح لمــا یقدمونــه مــن الأجهــزة. 
ــعادة  ــم بس ــرف وأعل ــان أع ــق الإنس ــی خال ــبحانه وتعال ــه س فالل
الإنســان وبمــا خلــق لــه. فلنصــغ إلــی کلامــه المبــارك: »وَمَــا خَلقَْــتُ 

ــات۵۶ ــدُونِ«. الذاری ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالْإنِْ الجِْ
فالعبــادة هــي مســیرة الإنســان التــي ترتــاح فیهــا ویعیش الســعادة 

. بها

العبادة:
للعبــادة معنــی شــامل لأنحــاء الحیــاة کلهــا. وللأســف غفــل هــذا 
المعنــی کثیــر مــن النــاس، وزعمــوا أن العبــادة مقتــرة في الصــلاة 
ــة  ــن والحکوم ــن الدي ــرق بی ــوا بالف ــك قال ــراء ذل ــا وفي ج وأخواته

ــة والتجــارة و... ــن والتربی ــن الدی ــم النفــس وبی ــن وعل والدی
لا ینشــأ هــذه الأغلوطــات والخیــالات إلا عــن جهــل أصحابهــا 

بحقیقــة الدیــن وســیرة ســید المرســلین.

الطاقات الإیجابية والسلبية

قاسم حسيني
ــــــــــــــ
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إن 
العبادة 

أن  حقــا 
عبــدًا  تکــون 
جمیــع  في  للــه 
عملــك  شــؤونك 
وفکــرك ومعاملتــك؛ 
المعاملــة مــع الأهــل 
ــع  ــران أو م ــع الجی أو م
الأصدقــاء والحیــوان و...، 
اللــه  حکــم  تراعــي  وأن 
وأن  شــأن  کل  في  ورضــاه 
تختــار الخیــر في کل اختیــار.

أني  الظــان  یظــن  قــد  ثــم 
فلــه  المعــاني؛  هــذه  اختلقــت 
ــة: ــن الأدل ــرني م ــا یح ــم م أنظ

یقــول اللــه ســبحانه وتعالــی في 
صفــات المتقیــن: »الذيــن ینفقــون 
والکاظمیــن  والــراء  الــسراء  في 
الغیــظ والعافیــن عــن النــاس واللــه 
یحــب المحســنین«. آل عمــران: ۱۳۴

ــظ  ــم الغی ــاق وکظ ــرو أن الإنف لا غ
مــن  کلهــا  النــاس  عــن  والعفــو 
ومــا  الخلــق،  إلــی  الإحســان 
ــه  ــف الل ــا وص ــرب وبه ــرضي ال ی
هــذا  ویؤکــد  المتقــن.  تعالــی 
-صلــی  النبــي  دعــاء  المعنــی 
ــذي رواه  ــلم- ال ــه وس ــه علی الل
ـكَ عَفُــوٌّ  الترمــذي: »اللَّهُــمَّ إنِّـَ
ــي« ــفُ عَنِّ ــوَ فاَعَ ــبُّ العَْفْ تحُِ

مشــهور:  حدیــث  في  وورد 
یرحمهــم  »الراحمــون 
الرحمــن، ارحمــوا مــن في 
الأرض یرحمکــم مــن في 

الســاء«
حدیــث  في  ورد 
ــم  ــر الهم ــا یثی م
نحــو التقــدم 
کســب  و
رة  لمهــا ا

في المهــن وجمیــع الأمــور، حیــث یقــول النبــي -صلــی اللــه علیــه 
وســلم-: »إنَّ اللــهَ تعــالى يحــبُّ إذا عمِــل أحدُكــم عمــلًا أن يتُقِنَــه«. 

رواه البیهقي في شعب الإیان
وهنــاك حدیــث یبیــن أعلــی أنــواع العبــادة وهــو مــا رواه مســلم 
ــه عليــه وســلم-  ــه -صــلى اللّٰ عــن شــداد بــن أوس عــن رســول اللّٰ
ءٍ، فـَـإِذَا  قــال: »إنَِّ اللَّــهَ تبََــاركََ وَتعََــالَى كَتـَـبَ الْإحِْسَــانَ عَــلَى كُلِّ شَيْ
ــدَّ  ــحَ، وَليُْحِ بْ ــنُوا الذَّ ــمْ فأَحَْسِ ــةَ، وَإذَِا ذَبحَْتُ ــنُوا القِْتلَْ ــمْ فأَحَْسِ قتَلَتُْ

ــهُ«. ــرُحِْ ذَبِيحَتَ ــفْرتَهَُ وَلْ ــمْ شَ أحََدُكُ
ــه  ــه علی ــی الل ــه -صل ــول الل ــار رس ــث أن ــذا الحدی ــة ه في بدای

وســلم- الــدرب الصحیــح وهــو الإحســان في کل شيء
ــن  ــدع التفصیــل لم ــادة ولن ــن العب ــطیرات ع ــذه الس ــا ه یکفین
یکتــب عــن العبــادة؛ فموضوعنــا شيء آخــر. لقــد حصــل مــا أردت 
مــن أن العبــادة تشــمل شــؤون ابــن آدم کلهــا وهــي مــا خُلــق ابــن 

آدم مــن أجلهــا؛ فبالطبــع ســعادته فیــا خلــق لــه.

البحث عن الطاقات:
إن اللــه -ســبحانه وتعالــی- بصفتــه أحســن الخالقیــن وضــع 
القــرآن الکریــم والشریعــة دســتورا لســعادة الإنســان؛ فطبعــا 
ــات  ــب الطاق ــه، یجل ــه الشریعــة أو استحســنت فعل ــا أوجب کل م
الإیجابیــة؛ ومــا حظرتــه ونهــت عنــه، فیهُــدي صاحبــه الســلبیات 

ــل و… ــس والفش ــراض النف ــی بأم لیبتل
ــض  ــتهم بع ــت دراس ــد بلغ ــال ق ــذا المج ــن في ه ــم إنّ الباحثی ث
مأمــورات الشریعــة كالصــدق وحســن الــکلام والإنفــاق علــی 
ــة؛  ــات إیجابی ــا طاق ــن جاوره ــث في م ــا تب ــا، أنه ــراء وأمثاله الفق
فيشــعرون بالســعادة. وتبــن لهــم أن بعــض محظــورات الشریعــة 
لهــا طاقــات ســلبية تشُــعر الملتبســین بهــا الخیبــة والشــقاوة وهــي 

ــم و… ــکلام والظل ــذب وسيء ال الک
فأمــا مــن یؤمــن بهــؤلاء الباحثیــن واکتشــافاتهم، فیقعــد وینظــر 
مــا یقــدم لــه أربابــه؛ لیــأتي باحــث بالأمــر یــراه مفیــدا ویــأتي زمیله 
بتکذیبــه. ومثلهــم کرجــل اشــتری جهــازا یصحبــه دســتور صاحــب 
المصنــع، فــلا ینظــر فیــه بــل یقــوم باســتخدامه بأســالیب مختلفــة 

لیصــل إلــی الأســلوب الصحیــح. فــأي حاقــة أقبــح مــن هــذا؟!
وأمــا المســلم فعلیــه أن یکــون منتبهــا، فــلا یجــرب مــا لا یحتــاج 
إلــی التجربــة فلینظــر في کتــاب ربــه علــم الیقیــن ودســتور الحیــاة 

فیســعد.

 وما توفیقي إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب.
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وانفض غبار الكسل واهجر من عذل
فكل من سار على الدرب وصل

لا شــك أن النجــاح ينــوط بهمــة لا يقنــع صاحبهــا بمــا 
دون النجــوم؛ همــة تغلــب مشــاعره وتــزوّده بخطوات 
جبـّـاره راســخة لا تخفــق أقدامــه في الوصــول إلى بغيتــه 

الســامية، يــأبى عليــه عزمــه القعــود عــن المقاصــد.

ــاة،  ــه في الحي ــد علي ــود يعُتم ــة عم ــب الهم إن صاح
وهــو مرمــى أمــاني أقرانــه ومجتمعــه؛ فهــو يســعى إلى 

ــة. ــألم لمصــرة البشري ــع ويت منفعــة الجمي
لا معنــى للعجــز عنــده، يعُــد إخفاقــه جــرًّا نحــو الأمام 
ــه-:  ــم -رحمــه الل ــن القي الناجــح؛ فهــو كــا يقــول اب
»إذا رأى في نفســه عجــزاً يســأل المنعــم، أو كســلا يلجــأ 
ــا  ــق بالدني ــا يتعل ــه في ــر نهمت ــق؛ لا تنح إلى الموف
فحســب، ولا يرُهــق نفســه لينعــم بلــذات الدنيــا 
ــى     ــلام ويتخط ــموّ الإس ــح إلى س ــو يطم ــل ه ــط؛ ب فق
إلى ذلــك العقبــات ويجــد الحــلاوة في ذلــك لا تســاوي 
ــز  ــا يعج ــا بم ــل يفوقه ــا؛ ب ــهوات الدني ــاء إلى ش الإفض

ــر«. ــه التعاب عن

فــازدد همــة أيهــا القــارئ الكريــم وغــرّ بهــا منحــى الحيــاة ولا تخبــط خلــف مــن رُزق مــن الهمــة مــا لا يقيمــه ليحــول بــن الإنســانية 
وهاويــة الهــوان؛ خوفـًـا مــا ســيصيبه مــن شــق الأنفــس، فمثــل هــؤلاء لا يمتطــي خطــراً ولا يصاحــب مشــقة؛ يجعــل فتنــة النــاس كعــذاب 
اللــه، يســتمر في حياتــه بصحــة وعافيــة فــإذا ابتــي بمكــروه -عافانــا اللــه- انقلــب عــلى وجهــه وخمَــل في خبايــا الحيــاة، يضــنّ بكفايــة أن 
يبذلهــا في خدمــة النــاس؛ فهــو لا تثــر فيــه كارثــة المســلمن تألـّـاً في قلبــه مهــا تضخمــت واتســعت، ولا يعِــنّ لــه أن يقــوم بتغيــر مهــا 

قــل أو كــر.

إذا يجــب لــك أن تختــار أســوة مثاليــة لحياتــك؛ مــن ربــط الحجــر عــلى بطنــه ليشــبع الآخــرون، وخــاض بنفســه الحــروب ليعــمّ الأمــن 
والســلام، أنفقــوا في ســبيل اللــه أموالهــم وهاجــروا وتركــوا عيالهــم وهــم أهــل صــدق وعــدل وأمانــة وتهجــد وشــهادة؛ نطقــوا بكلمــة 
الإســلام واســتبدلوا ربيــع الحيــاة بالخريــف، والنــور بالظلــم، همتهــم تهــدّ الجبــال، لم يكونــوا لأنفســهم وحدهــم، فقــد بذلــوا لســعادة 
البشريــة كل غــال ورخيــص ويقاومــون كل تيــار يذهــب ليلعــب بعقــول الإنســانية ويوتـّـر العلاقــة بينهــا وبــن ربهــا فيقــوم باســتيصالها.

فعــش أيهــا الأخ الكريــم وثــقْ بإســلامك بعــد مــا رأيــت أن المصائــب المتتابعــة المتواليــة لم تقــدر عــلى أن تقلــع خــراء الإســلام وإحداهــا 
كافيــة لتمحــو أمــة كاملــة مــن الوجــود.

فأنت الذي سيُضفي بفكر واسع وعلم عميق وهمة عالية على هذه الإنسانية صبغتها اللائقة بها.

يجــب أن تعلــم أيهــا المســلم أن الجهــل المطبــق قــد أرخــى ســدوله عــلى حيــاة المســلمن خاصــة وحيــاة البشريــة عامــة، فجعلهــم يفقــدون 
ثقتهــم بالديــن ويحــول دون الإســلام، فــترى فيهــم مــن يصبــح مؤمنــا ويمــي كافــرا، يمــي مؤمنــا ويصبــح كافــرا يبيــع دينــه بعــرض مــن 

. لدنيا ا
ــالي عــلى قيمــة  ــا الإســلام وبالت ــة لتقــي عــلى منازعه ــع أســبابها الحربي ــا اقتحمــت معركــة حاســمة بجمي ــة بأوســع معانيه إن الجاهلي

الإنســانية.
فأيــن أنــت أيهــا المتحمــس المتــألم يــا صاحــب الهمــة العاليــة والقلــب المحــترق، الــذي لا يــرضى بميســور عيــش، يعتــر الراحــة في التعــب، 

والســعادة في الدعــوة، وضمــره ينــادي دومــا:
»أينقص الدين وأنا حي؟!«

نفض غبار الكسل
سيد يوسف موسوي

سيديوسف موسوي
ـــــــــــــــــــــ
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یمــر الإنســان في حیاتــه بعــدد مــن المراحــل الحیاتیــة المختلفــة 
وفقــاً للتدبیــر الإلهــي، فحینــاً في ضعــف، وآخــر في قــوة، وبعــده 
نهایــة؛ فتبــدأ حیاتــه في بطــن أمــه جنینــا، فهــو یحتــاج لرعایــة 
ــد  ــمّ یول ــمّ بقــاءه في رحــم أمــه، ث ــی یت ــة شــدیدة؛ حت وحای
رضیعــاً في ضعــف شــدید، فــإن عومــل معاملــة قاســیة لم یکــن 
ــم ولا  ــاء، ولا یطع ــام للبق ــعة مق ــا الواس ــذه الدنی ــه في ه لدی
یــشرب إلا بمســاعدة الآخریــن؛ ثــم یدخــل في الطفولیــة مــدرکا 
لمــا یــدور حولــه ویرســم شــخصیته، فیتعلــم کلــا یحتــاج 
ــرّ  ــا یم ــق م ــن طري ــن ع ــن الآخری ــی ع ــة والغن ــه للرفاهي إلي
بحواســه الخمــس، فبعــده یدخــل في شــبابه وهــو أشــدّ قوّتــه، 
ــالي، ویزدهــر الإنســان في هــذا  ــك أســباب الفخــر والتع ویمتل
الســن، ویترعــرع في منــاه المختلفــة، ویســبح في تحقیــق آمالــه 
العدیــدة، ویتــلألأ تلألــؤ البــدر الکامــل، ومــع الأســف الشــدید 
ــمس،  ــام الش ــدی أم ــاة دوام الن ــة في الحی ــذه المرحل ــدوم ه ت
ــه  ــا نفس ــا ووقوده ــاً فیوم ــه یوم ــاره ورقیّ ــار ازده ــبّ ن فتشِ
ویعطــي مروفــه عــن جســمه وحیاتــه، ثــمّ یدخــل في مرحلــة 
ــأن  ــاء ب ــول العل ــن یق ــاس؛ ولک ــح الن ــا اصطل الشــیخوخة ک
ــر   ــه، ویصی ــة حیات ــذ بدای ــة تشــیخ من ــا الموجــودات الحی خلای
مرمــی الأســقام العدیــدة واحــدة تلــو الأخــری ومرعــی خصــب 
ــلام  ــائل الإع ــة، ووس ــراض المختلف ــن الأم ــة م ــکال مختلف لأش
العامّــة ترســم مرحلــة الشــیخوخة في أذهــان مخاطبیهــا علــی 

ــن: نوعی
…مرحلــة مشــمئزة تــری فیهــا المســنین في ضعــف شــدید 
وحاجــة ماســة إلــی الآخریــن للقيــام بأعالهــم الفردیــة، وهــم 

ــل  ــام بعم ــن القی ــلا ع ــخصیة فض ــم الش ــون بواجباته لا یقوم
ینفــع المجتمــع، بــل العجــوز هــو کَلّ علــی المجتمــع ویعیــش 

ــزة. في دار العج
…وقســم آخــر هــم الذیــن یلبســون أثــواب الریاضــة ویعــدون 
ــری  ــات الهــرم، ون ــة مــن آی ــة آی ــری في حیاتهــم أيّ حیــث لا ی
ــرم  ــل اله ــث جع ــذا الموضــوع؛ حی ــدلا في ه دأب الإســلام معت
ــه بعــد  ــأتي علی ــاة کلّ حــي ی ــا لحی والشــیخوخة قســا طبیعی
أشــدّ قوتــه، وهــي مــن التدبیــر الإلهــي، ولابــدّ منهــا والإنســان 
ــی،  ــدّ ولا تحص ــدة لا تع ــارب عدی ــل تج ــن یحم ــذا الس في ه
ــك  ــام ؛فتل ــة الاهت ــنین غای ــم بالمس ــع أن یهت ــی المجتم وعل
الفئــة مــن الآبــاء والأجــداد هــم الذیــن ضحــوا بعمرهــم، 
وصحتهــم، وفكرهــم مــن أجــل أن تظــل عجلــة الحيــاة ســائرة 
ــا  ــم ضرورة تحتمه ــب رعايته ــح واج ــد أصب ــام، وق ــو الأم نح

ــن. ــا القوان ــم وتدعمه القي

ــن تـُـراَبٍ ثـُـمَّ  يقــول اللــه تبــارك وتعــالى: »هُــوَ الَّــذِي خَلقََكُــم مِّ
ــوا  ــمَّ لتِبَْلغُُ ــلاً ثُ ــمْ طِفْ ــمَّ يخُْرجُِكُ ــةٍ ثُ ــنْ عَلقََ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــن نُّطفَْ مِ

ــوا شُــيوُخاً«. كُمْ ثُــمَّ لتِكَُونُ أشَُــدَّ
لقــد عُنــي الإســلام بمرحلــة الشــيخوخة، وهــي مرحلــة طبيعيــة 
ــالى إلى  ــد أشــار ســبحانه وتع ــاة الإنســان، فق ــن مراحــل حي م
 ، المرحلــة الجنينيــة، والمرحلــة الطفوليــة، ومرحلــة بلــوغ الأشَُــدِّ
وتشــمل مرحلــة الشــباب والكهولــة، ثــم مرحلــة الشــيخوخة.

ــونِ  ــنْ بطُُ ــمْ مِ ــهُ أخَْرجََكُ ــل: »وَاللَّ ــز وج ــه ع ــول الل ــك ق فذل
ــمْعَ وَالْأبَصَْــارَ  هَاتكُِــمْ لَا تعَْلمَُــونَ شَــيْئاً وَجَعَــلَ لكَُــمُ السَّ أمَُّ

ا ا، عاش قویًّ من عاش تقيًّ

حبيب الرحمن حاجي حسيني
ـــــــــــــــــــــــــــ
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وَالْأفَئِْــدَةَ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ«. النحــل:٧٨.
ومــن الشــيخوخة مرحلــة متأخــرة ســاها القــرآن الكريــم أرَذَْلُ 
ــة الشــیخوخة ضمــن أرذل العمــر:  ــر، فلیســت کل مرحل العُمُ
ــلا  ــرِ لكَِيْ ــردَُّ إِلَى أرَذَْلِ العُْمُ ــن يُ ــوَفَّ وَمِنكُــم مَّ ــن يتَُ »وَمِنكُــم مَّ
ــن  ــال اب ــا ق ــر ك ــيْئاً«. وأرذل العم ــمٍ شَ ــدِ عِلْ ــن بعَْ ــمَ مِ يعَْلَ
عبــاس: أردؤه ، ولقــد اســتعاذ النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- 
ــنَ  ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنيِّ أعُ ــال: »اللَّهُ ــور خمســة؛ فق ــه مــن أم بالل
ــكَ أنْ أرُدََّ إِلَى أرَذَْلِ  ــوذُ بِ ، وَأعُ ــنِْ ــنَ الجُ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــلِ، وَأعَ البُخْ
نيَْــا، وَأعَُــوذُ بِــكَ مِــنْ عَــذَابِ  العُمُــرِ، وَأعُــوذُ بِــكَ مِــنْ فِتنَْــةِ الدُّ

ــرِْ« رواه البخــاري. القَ
ــردَّ إلى أرَذَْل  ــه أن يُ ــلم- بالل ــه وس ــه علي ــلى الل ــتعاذ -ص فاس
ــر، ويضعــف بعــد قــوة، ويصبــح كَلاًّ  العُمُــر فينــى بعــد تذكُّ

عــلى غــره.
ــه،  ــول الل ــا رس ــال: ي ــا ق ــسر أن أعرابيًّ ــن ب ــه ب ــن عبدالل فع
ــه«.  ــن طــال عمــرهُ، وحسُــن عمل ــاس؟ قــال: »مَ ــن خــرُ الن مَ
ــه  ــه إلى الل ــه ورجوعُ ــه وإنابت ــن طــال عمــره ازداد علم لأن مَ
عــز وجــل؛ والشــباب شــعبة مــن الجنــون، فيــزداد الرجــل في 
ــة للخــر  ــذات، والشــيخوخة موجب الشــباب في الشــهوات والل

ــا. ــادة في الدني والزه
ــور  ــن الأم ــة ببواط ــرة ومعرف ــة وخ ــل تجرب ــن أه ــار الس كب
عركتهــم الحيــاة ودرّبتهــم المواقــف وأنضجتهــم الأحــداث ففــي 
صحبتهــم بركــة، فعــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا أنــه -صــلى 
ــة :  ــم«، وفي رواي ــال: »الخــر مــع أكابركِ ــه وســلم- ق ــه علي الل
ــاوي: »فالركــة مــع أكابركــم  ــال المن »الركــة مــع أكابركــم«. ق
المجربــن للأمــور، والمحافظــن عــلى تكثــر الأجــور فجالســوهم 

لتقتــدوا برأيهــم وتهتــدوا بهديهــم«
ــرة  ــاولات كث ــم بمح ــر عصوره ــوا ع ــن قام ــاء المري إن قدم
الهنــود  وحــاول  ينجحــوا،  لم  ولكنهــم  الشــباب،  لاســترداد 
القدامــى ولكنهــم لم يكونــوا بأســعد حظــاً مــن المريــن 
ــا  ــن وغره ــابقة في الص ــم الس ــت الأم ــك فعل ــاء، وكذل القدم

مــن أمــم الــشرق الأدنى والأقــى.

ــد اهتمــت شــعوبها عــر القــرون بالبحــث  ــا فق ــا في أوروب أم
عــن شــفاء أو عــلاج للشــيخوخة، وظــلّ العلــاء حتــى العــر 
ــون عــن عــلاج للشــيخوخة واســتعادة الشــباب؛  الحــالي يبحث
ولكنهــم لم ينجحــوا، وأخــراً تأكــد لــدى العلــاء أنــه لا يوجــد 
ــة  ــي نتيج ــيخوخة ه ــيخوخة، فالش ــن الش ــفي م أي دواء يش
ــلى  ــه ع ــر ل ــان لم يعُ ــم الإنس ــي في جس ــر بيولوجــي حتم تغ
ــد  ــن جه ــاس م ــاع الن ــا أض ــلاج- ولطالم ــده ع ــفاء -ولا يفي ش
ومــال ودراســة وراء البحــث عــن دواء لعــلاج الشــيخوخة فــا 

وجــدوا شــيئاً.

ولــو تدبــر النــاس مــا جــاء في الحديــث النبــوي في هــذا 
الموضــوع مــا أضاعــوا كل هــذا الجهــد ومــا خــسروا كل تلــك 
الأمــوال في البحــث والعنــاء فيــا لا طائــل مــن ورائــه…، فقــد 
أخــرج أبــو داود والترمــذي عــن زيــاد بــن علاقــة، عــن أســامة 
بــن شريــك قــال: قالــت الأعــراب: يــا رســول اللــه! أنتــداوى؟ 
قــال: نعــم عبــاد اللــه تــداووا فــإن اللــه عــز وجــل لم يضــع داءً 
إلا وضــع لــه دواءً إلا داءً واحــداً، قالــوا: ومــا هــو قــال: الهــرم. 

ــا(. ــيخوخة لا دواء له )أي: الش
ــي  ــه-: أن النب ــه عن ــرة -رضي الل ــن أبي هري ــذي ع وروى الترم
ــه  ــن آدم وإلى جنب ــل اب ــال: »مث ــلم- ق ــه وس ــه علي -صــلى الل
تســع وتســعون منيــة إن أخطأتــه المنايــا وقــع في الهــرم حتــى 

يمــوت«.
قولــه -صــلى اللــه عليــه وســلم-: »وقــع في الهــرم حتــى يمــوت« 
يشــر إلى أن الــذي يقــع في الشــيخوخة لا يشــفيه دواء ولا 
ينفعــه عــلاج، وفي هــذا الحديــث النبــوي الشريــف الكثــر مــن 

الحقائــق العلميــة.
فالشــيخوخة تحــدث في النبــات كــا تحــدث في الإنســان 
ــة…  ــه الكوني ــنن الل ــن س ــيخوخة م ــك أن الش ــوان؛ ذل والحي
ــة ســورة الزمــر لتكــون ذكــرى لأولي  ــالاً في آي ــه مث وســاقها الل
الألبــاب. ونجــد حقيقــة الشــيخوخة في النبــات أيضــاً مذكــورة 
في ســورة الحديــد، آيــة ٢٠ في -قــول اللــه عــز وجــل-: اعْلمَُــوا 
نيَْــا لعَِــبٌ وَلهَْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتفََاخُــرٌ بيَْنَكُــمْ وَتكََاثـُـرٌ  ـَـا الحَْيَــاةُ الدُّ أنََّ
ــمَّ  ــهُ ثُ ــارَ نبََاتُ ــبَ الكُْفَّ ــثٍ أعَْجَ ــلِ غَيْ ــوَالِ وَالْأوَْلَادِ، كَمَثَ فِي الْأمَْ
ــذَابٌ  ــرةَِ عَ ــا، وَفِي الْآخِ ــونُ حُطاَمً ــمَّ يكَُ ــرًّا ثُ ــتَراَهُ مُصْفَ ــجُ فَ يهَِي
ــا إلِاَّ  نيَْ ــاةُ الدُّ ــا الحَْيَ ــوَانٌ، وَمَ ــهِ وَرضِْ ــنَ اللَّ ــرةٌَ مِ ــدِيدٌ وَمَغْفِ شَ

ــرُورِ« ــاعُ الغُْ مَتَ
ســاق اللــه تعــالى حقيقــة أطــوار خلــق النبــات وأن مصرهــا إلى 
الــزوال تشــبيهاً بمــا يحــدث للإنســان الغافــل عــن ربــه وعــن 

الحســاب وعــن الآخــرة.
وليــس للشــيخوخة عمــر محــدد؛ فبعــض الأجســام تشــيخ في 
عمــر مبكــر، وبعــض الأجســام لا تشــيخ إلا بعــد عمــر طويــل، 
فليســت الشــيخوخة معتمــدة عــلى العمــر فقــط، وإنــا عــلى 
ــب  ــي تصي ــراض الت ــة، والأم ــة، والبيئ ــرى: كالوراث ــل أخ عوام
الجســم، إلا أن بعــض المســنن يظــل نشــاطهم الذهنــي حــاداً، 
وذكاؤهــم شــديداً كــا في القــادة والمفكريــن والمخترعــن 
اكتشــافاتهم  يكتشــفوا  لم  العلــاء  مــن  فكثــر  والعلــاء؛ 

ــيخوخة. ــور الش ــوا إلا في ط ــة، ولم يبدع ــة العظيم العلمي
وقــد نقلــت الصحــف قريبــا خــرا عــن ســيدة ســعودية أميــة 
في الثانــن مــن عمرهــا أنهــا أتــت حفــظ كتــاب اللــه تعــالى 
ــا!  ــن عمره ــبعن م ــي في الس ــظ وه ــدأت في الحف ــد أن ب بع
لمــاذا لا ننقــل هــذا الخــر الرائــع المبــشر لــكل مســن، فهــو إن 
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لم يســتطع حفــظ كتــاب اللــه كامــلا حفــظ قــدر مــا يســتطيع 
فــكل أمــره خــر.

ــم  ــن لا يناله ــاء العامل ــنقيطي: »إن العل ــة الش ــول العلام يق
ــر؛ لأن  ــدة الك ــن ش ــل م ــم والعق ــاع العل ــرفَ وضي ــذا الخَ ه
المؤمــن مهــا طــال عمــره فهــو في طاعــة وفي ذكــر اللــه؛ فهــو 
ــد العامــة والخاصــة أن حافــظ  ــر عن ــد توات كامــل العقــل، وق
كتــاب اللــه المــداوم عــلى تلاوتــه لا يصُــاب بالخــرف ولا 

ــان. بالهذي
لا شــك أن الشــيخوخة طــور مــن أطــوار العمــر تزعــج الإنســان 
المقبــل عليهــا، وتكــدر الإنســان الــذي هــو فيهــا… وعــر 

ــه: ــك بقول الشــاعر العــربي عــن ذل
ذهب الشباب فا له من عودة

وأتى المشيب فأين منه المهرب
وشاعر آخر:

ألا ليت الشباب يعود يــوماً
فأخبـــــره بما فعل المشيب

ویقــول العلــاء یعمــل مــخّ الإنســان فــی شــیخوخیّته ویحصــد 
ــح  ــخ ســلفنا الصال ــه ویزدهــر، ففــي تاري ــة حیات ــا زرع طیل م

نــاذج رائعــة مــن نشــاط المســنن:
ــه- لم  ــه عن ــوب الأنصــاري -رضي الل ــو أي ــل أب فالصحــابي الجلي
يتخلــف عــن غــزاة للمســلمن إلا وهــو في أخــرى، ولــزم الجهــاد 
ــوفي في غــزوة  ــه وســلم- إلى أن ت ــه علي ــي -صــلى الل بعــد النب

القســطنطينية، ســنة ٥٢هـــ.ق.
ــاه  ــة، فأت ــن معاوي ــد اب ــش يزي ــد الجي ــرض وقائ ــد م »كان ق
يعــوده، وقــال: مــا حاجتــك؟! قــال: حاجتــي إذا أنــا مــت 
ــإذا لم تجــد  فاركــب بي، مــا وجــدت مســاغاً في أرض العــدو، ف

ــل« ــع ففع ــم ارج ــي، ث فادفن
قــال الواقــدي: »مــات أبــو أيــوب بــأرض الــروم ســنة ٥٢هـــ.ق 
ودفــن عنــد القســطنطينية، وقــره هنالــك يستســقي بــه الــروم 
إذا قحطــوا، وقيــل: إنــه مدفــون في حائــط القســطنطينية، 

ــه« وعــلى قــره مــزار ومســجد، وهــم يعظمون
والتابعــي الجليــل مــوسى بــن نصــر -رحمــه اللــه- فتــح 
الأندلــس، هــو ومــولاه »طــارق بــن زيــاد« وقســاً مــن جنــوب 

ــا. فرنس
ــه قولتــه وهــو شــيخ كبــر: »مــا هزمــت لي  ويذكــر التاريــخ ل
رايــة قــط، ولا فــض لي جمــع، ولا نكــب المســلمون معــي نكبــة 

منــذ اقتحمــت الأربعــن، إلى أن شــارفت الثانــن«.

هــذا مــا يفعلــه الإســلام في النفــوس، حــن تتــزج مبــادئ الدين 
مــع نفــوس معتنقيــه، ورغــم أن مــوسى بــن نصــر رحمــه اللــه 
كان أعــرج مســناً، تــوفي ســنة ٩٩هـــ.ق في المدينــة النبويــة وقــد 

قــارب الثانــن -رحمــه اللــه- رحمــة واســعة.
أبي   بــن  »زهــر  الجاهليــة وشــاعرها  كان حكيــم  في حــن 

سلمى«، يشكو من بلوغه سن الثانن في قوله المشهور:
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش

ثمانن حولاً لا أبا لك يسأم
ــلى  ــب ع ــك بغري ــس ذل ــب، ولي ــع العجائ ــلام يصن إلا أن الإس
ديــن يدعــو أتباعــه إلى بــذل الجهــد والعمــل والاجتهــاد حتــى 

المــوت.
ــث مســنون اســتمروا في العطــاء  ــم والحدي ــا القدي وفي تاريخن
ــك  ــا ذل ــد، وم ــر المدي ــم العم ــالات، رغ ــة المج ــر في كاف الغزي
إلا بســبب المكانــة التــي يحظــى بهــا المســنون في المجتمعــات 

ــلامية. الإس
فأبــو القاســم البغــوي: مــات وقــد اســتكمل مائــة وثــلاث ســنن 

ــهراً واحداً. وش

وكان طــلاب العلــم يســمعون عليــه، حتــى مــات -رحمــه اللــه-، 
وعطــاء بــن أبي ربــاح مفتــي الحــرم المــي عــاش تســعن ســنة، 
ــلاة  ــوم إلى الص ــف يق ــر وضع ــا ك ــد م ــه- بع ــه الل كان -رحم
فيقــرأ مائتــي آيــة مــن ســورة البقــرة وهــو قائــم، لا يــزول منــه 

شيء ولا يتحــرك.
وحــى الشــيخ راتــب النابلــي أن عالمـًـا جليــلًا في الشــام: بلــغ 
مــن العمــر ثمانيــة وتســعن عامًــا، وكان منتصــب القامــة، حــادّ 
البــر، مرهــف الســمع، أســنانه في فمــه، وكان يقــول لبعــض 
الشــباب: أبــوك تلميــذي، وجــدك تلميــذي، فســأله يومــا: مــا 
ــيّ!  ــاب: »أي بن ــا؟! فأج ــه به ــاك اللّٰ ــي حب ــة الت ــذه الصح ه
حفظناهــا في الصغــر فحفظهــا اللّٰــه علينــا في الكــر! مــن عــاش 

ــا عــاش قويًّــا« تقيًّ
ــه  ــا الل ــم، فحفظه ــلام جوارحه ــة الأع ــظ هــؤلاء الأئم ــد حف لق
ــب  ــو الطي ــاضي أب ــلام الق ــيخ الإس ــك ش ــوه بذل ــا ن ــم، ك له

ــنة. ــة س ــن مائ ــر م ــر أك ــد عم ــري، وق الط
قــال عنــه أبــو اســحق الشــرازي في الطبقات: شــيخنا وأســتاذنا، 
القــاضي أبــو الطيــب، تــوفي عــن مائــة وســنتن، لم يختــل عقلــه، 
ولا تغــر فهمــه، يفتــي مــع الفقهــاء، ويســتدرك عليهــم الخطــأ، 
ويقــي ويشــهد ويحــر المواكــب، إلى أن مــات، ولم أر فيمــن 
رأيــت أكمــل اجتهــاداً وأشــد تحقيقــاً وأجــود نظــراً منــه 

يرحمــه اللــه.
وهــا هــم المســنّون إذا أتيحــت لهــم الفرصــة، يحققــون 
ــة في  ــاة ولا غراب ــالات الحي ــف مج ــطة في مختل ــاهمة ناش مس
ذلــك، فقــد نضجــوا وأصبحــت عقولهــم متزنــة، وتجاربهــم ثــرة 

ــرة. غزي
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بسم الله والحمدلله والصلاة على رسول الله، أمابعد:
تأملــت أحــوال بنــي آدم فرأيــت أن هنــاك خصلــة تــردي، 
ــن رب  ــة م ــي هداي ــن أعط ــا إلا م ــن له ــا ولا يتفط رأيته
العالمــن، ولا يصــان منهــا إلا مــن وقــاه اللــه، ومــن يوقهــا 

فقــد نجــا، وتلــك الخصلــة هــي طــول الأمــل.
فطول الأمل:

هــو الاســتمرار في الحــرص عــلى الدنيــا ومداومــة الانكبــاب 
ــرة  ــن الآخرة)موســوعة ن ــراض ع ــرة الإع ــع ك ــا، م عليه
ــه  ــلى الل ــم -ص ــول الكري ــلاق الرس ــكارم أخ ــم في م النعي

ــلم- ١٠/٤٨٥٧ (. ــه وس علي

قیمةالإنسان بما يحلم:
ــس  ــر؛ ولي ــر فأك ــدم أك ــى أن يتق ــزال يتمن ــان لا ي الإنس
ــك عــن  ــه ذل هــذا شــينًا، إذا كان في ســبيل الخــر ولم يله
ذكــر اللــه والــدار الآخــرة، ولم يعتقــد أن مــا يتملــك مــن 
متــاع الدنيــا هــو رأس مالــه؛ فقيمــة المــرء بمــا يعتقــد، ولــو 

شــئت لقلــت: إن قيمــة الإنســان بمــا يحلــم…
هنــاك آمــال ذات قيمــة، صاحبهــا يعلــو. لــو تحققــت تلك 
الآمــال تــأتي بالخــر والســعادة، وتســبب الفــوز والفــلاح، 
ــس الإنســان  ــال لي ــخ، وهــي آم ــد تغــر مجــرى التاري وق

يكلــف بقلعهــا؛ بــل هــي محمــودة.

قال الشاعر:

أعلل النفس بالآمال أرقبها
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

ــاء،  ــاس إلا للعل ــوم للن ــل مذم ــن الجــوزي: »الأم ــال اب ق
فلــولا أملهــم لمــا صنفــوا ولا ألفــوا«. )فتح البــاری ١١/٢٣٧(

قــال ابــن حجــر: »وفي الأمــل سر لطيــف؛ لأنــه لــولا الأمــل 
ــشرع في  ــه أن ي ــت نفس ــش، ولا طاب ــد بعي ــى أح ــا تهن م
عمــل مــن أعــال الدنيــا، وإنــا المذمــوم منــه الاسترســال 
ــن  ــلم م ــن س ــر الآخــرة، فم ــتعداد لأم ــدم الاس ــه، و ع في

ــاري ١١/٢٣٧( ــح الب ــه«. )فت ــف بإزالت ــك لم يكل ذل

ــةٍ  ــسَرَابٍ بِقِيعَ ــي »كَ ــال وه ــن الآم ــر م ــوع آخ ــاك ن وهن
ــيْئاً«  ــدْهُ شَ ــمْ يجَِ ــاءَهُ لَ ــىٰ إذَِا جَ ــاءً حَتَّ ــآْنُ مَ ــبُهُ الظَّ يحَْسَ
ــا  ــب عليه ــة دون الأولى، ويعات ــذ بالثاني ــا يؤخ ــرء إن فالم
الآخــرة وترجــح  تنــي  التــي  الحالقــة، وهــي  وهــي 

العاجلــة وتهــوي بالإنســان إلى مــكان ســحيق.
يســتعذب  وبهــا  بآمالــه،  يحيــى  الإنســان  أن  والحــق 
المــرارات، وبهــا يتحــرك إلى الأمــام، وبهــا يمتــاز عــن 
الأقــران، وبهــا يفتــح قلــل الجبــال، بهــا يدافــع عــن 
ــاون في  ــل والته ــاع الكس ــا لش ــان، فلولاه ــدة والكي العقي

الأنــام، وكانــت الحيــاة بــلا ثمــار.
فالأمــل هــو الســبب الرئيــي في تكامــل البشر، وهــو القوة 
المحركــة للبشريــة مــدى الأزمــان. الأمــل المقــارن بالعمــل 
والمثابــرة عندمــا كان في ســبيل عقيــدة الحــق يفتــح البــلاد، 

الآمال

عبد الحميد أميري
ــــــــــــــــــ
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ــاعر،  ــرك المش ــب، ويح ــع العجائ ــوش، ويصن ــزم الجي ويه
ويهــز المنابــر، ويســهل المتاعــب، ويركــب المفاخــر؛ ولكــن 

اليــوم مــا أبعدنــا عــن تلــك الأهــداف الحســنة.
الإنســان اليــوم غره أمــل يترتب عليــه الغفلــة والانهاك في 
المعــاصي ونســيان الــدار الآخــرة، واتبــاع الهوى والشــهوات، 
والظلــم والبعــد عــن اللــه -جــل وعــلا شــأنه-؛ فليــس هــذا 
ــح. فالحــذر الحــذر مــن  ــه يرب ــدح، وليــس صاحب أمــل يُم

هــذا العــدو الغاشــم!! 

اغترار الناس بالدنيا:
الإنســان اليــوم يــرى الســعادة في العيــش الرغيــد والقــر 
المشــيد والســيارات الفخمــة؛ وفي الحقيقــة أن البــشر اليوم 
ــراه  ــا ومتاعهــا. ت يــرى الســعادة الحقيقيــة في هــذه الدني
لا يطيــق صــوم يــوم واحــد عــلى مــا يبــدي وهــو يتحمــل 
ــيول ولا  ــه الس ــل لا تزلزل ــه جب ــده كأن ــاة وح ــاء الحي أعب
ــاء  ــه ج ــال كأن ــا في الآم ــراه غارق ــف؛ ت ــه العواص تزحزح
ــة  ــه أهب ــا لنفس ــن الدني ــذ م ــدا، يأخ ــدا تال ــون خال ليك
تكفيــه لمئــات مــن الســنوات، في يومــه يتحــسر عــلى أمــس 
ــو  ــد مرج ــن غ ــم م ــأت، وك ــد لم ي ــر لغ ــات ويدخ ــد ف ق

الإتيــان مُنتظَــر لم يــأت ولــن يــأتي إلــی أن تــأتي 
الســاعة، وهــا هــو حائــر في يومــه الــذي أعطي 

لأيــام لم يعــط.
يســتيقظ قبــل صــلاة الصبــح لــو كان عملــه 
يقتــي ذلــك ويمــر عليــه هــذا الوقــت 
ــة  ــه فريض ــعر أن علي ــارك، دون أن يش المب
التــي  بثمــن، وهــي  تقــدر  عظيمــة لا 
يســأل عنهــا يــوم القيامــة قبــل أن يســأل 
ــة،  ــا فاني ــه لدني ــب نفس ــن شيء. يتع ع
ولــذة عابــرة، وهــدف غــر مقصــود، 
ــرى أن  ــو ي ــدوح وه ــر مم ــاء غ وانته
المــوتى يســكنون القبــور، ويســترهم 
الــتراب؛ ولكــن لا يأخــذ أهبتــه لهــذا 

ــد. ــه ب ــس من ــذي لي ــفر ال الس
لا يــدري أن كل مــا يتمتــع بــه مــن 
ــاعة  ــاوي س ــاة لا يس ــق الحي مراف
يعيشــها في الجنــة، أو يقــر بذلــك 
اســتحياء مــن مقــال مــن لا يعتد 
بمقالهــم؛ ولكنــه يختــار دربــا 
ليــس مــن ورائــه مرضــاة الــرب.

إن هــذه الدنيــا خــرة حلــوة كــا جــاء في الحديــث 
وكأنهــا تتشــوف لخطابهــا والإنســان بعــد أن تكــن منهــا 
ــن  ــت الكثري ــد مكن ــا ق ــإذا به ــه وحــده، ف ــا ل يظــن أنه
مــن نفســها وکأنهــا لا تــرد يــد لامــس، تلهيهــم باللــذات، 
ــور  ــب القص ــم ح ــت في قلوبه ــات، تنب ــم في المنهي توقعه
ــا كأن  ــل صاحبه ــات، تجع ــيارات والفتي ــامخات والس الش
بــه جِنّــة، غافــلا، هلوعــا، منوعــا، يحســب أن الدنيــا باقيــة 
لاتــزول، وأن الشــمس لاتغــرب، يتمتــع ويــأكل كــا تــأكل 
ــود،  ــق المعب ــي الخال ــا ون ــأن به ــى إذا اط ــام، حت الأنع
ــر عمــر نــوح إذا بالدنيــا أدبــرت وتولــت  وودّ أن يعمَّ
وجــاءه ملــك المــوت، يشــخص إليــه بــره، وينــى لذاتــه 
ــوى  ــس س ــه أني ــه فی ــس ل ــزلا لی ــل من ــهواته، ويدخ وش
ــدّم مــن عمــل؛ فــإن كان خــرا فيحظــى بالســعادة  مــا ق
وإن كان شرا فيتجــرع الشــقاوة، وليســت هــذه الشــقاوة 
ــة تحــل  ــا مصيب ــزول؛ ولكنه ــم ت ــرة تعــتري ث ــة عاب مصيب
بالمــرء فتجعلــه خــاسرا خائبــا كئيبــا تتــد إلى يــوم القيامــة، 
فلــو علــم الإنســان خطــورة الحيــاة التــي يعيشــها بعيــدا 
عــن اللــه، غارقــا في الأمــاني واللــذات لمــا عــاش هــذا 

ــش ســاعة. العي

وقفة تفكر واعتبار:
ــي  ــي نع ــام بلغن ــدة أي ــل ع قب
أحــد النــاس -ممــن كنــت أعرفه- 
وإن موتــه لم يكــن موتــا عاديــا 
بــل احــترق ثــم مــات وخلــف مــالا 
كثــرا ورثــه الــوراث، فقــد أدهشــني 
ــل صرف  ــب، رج ــوت المهي ــك الم ذل
عمــره في العمــل، أتعــب نفســه ليــلا 
ــه  ــن خَلقَ ــادة م ــق لعب ــارا، لم يوف ونه
ووهبــه  صورتــه،  فأحســن  وصــوّره 
الحيــاة والســلامة وكثــرا مــن النعــم، 
ثــم بعــد ذلــك يظــل هــذا الإنســان 
غافــلا؛ خلقــه اللــه ولكنــه تعجبــه الدنيــا 

ــاني. ــره الأم ــقها وتغ ويعش
ليــس يدهشــني أن الإنســان يمــوت؛ بــل إنا 
ــا صفــر  ــه يغــادر الدني أتحــر عندمــا أرى أن
اليديــن مــن غــر تأهــب في أســوأ صــورة، 
كأنــه أخُــذ بذنــوب اقترفهــا طيلــة عمــره، 
ــالا  ــا آم ــق بالدني ــة وهــو علّ ــه المــوت بغت يأتي

أن  يدهشــني  ليــس 

بــل  يمــوت؛  الإنســان 

ــا أرى  ــا أتحــر عندم إنم

أنــه يغــادر الدنيــا صفــر 

اليديــن مــن غــر تأهب 

في أســوأ صــورة، كأنــه 

أخُــذ بذنــوب اقترفهــا 

يأتيــه  عمــره،  طيلــة 

المــوت بغتــة وهــو علقّ 

بالدنيــا آمــالا لا تنتهــي.
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ــي. لا تنته
فهــذا وليــد بــن المغــرة قــد وهبــه اللــه نعــا كثــرة فانظر 
كيــف تغــره الدنيــا ويرجــح الفانيــة عــلى الباقيــة بعــد أن 
ــشر ولا  ــول الب ــس ق ــه لي ــرآن كلام الل ــذا الق ــن أن ه تيق
ــن  ــو م ــل ه ــون؛ ب ــه مجن ــحر ولم يختلق ــعر ولا الس الش
ــأدع المجــال  ــروح الأمــن. ف ــه ال ــزل ب ــد رب العالمــن ن عن
للقــرآن نفســه فإنــه أبــن وأحســن وأجمــل. قــال تعــالى:

ــالاً  ــهُ مٰ ــتُ لَ ــداً ﴿۱۱﴾ وَ جَعَلْ ــتُ وَحِي ــنْ خَلقَْ »ذَرْنِي وَ مَ
مَمْــدُوداً ﴿۱۲﴾ وَ بنَِــنَ شُــهُوداً ﴿۱۳﴾ وَ مَهَّــدْتُ لـَـهُ 
ــهُ كٰانَ  ــدَ ﴿۱۵﴾ كَلاّٰ إنَِّ ــعُ أنَْ أزَِي ــمَّ يطَمَْ ــداً ﴿۱۴﴾ ثُ تَهِْي
ــرَ  ــهُ فكََّ ــأرُهِْقُهُ صَعُــوداً ﴿۱۷﴾ إنَِّ ــا عَنِيــداً ﴿۱۶﴾ سَ لِآياٰتنِٰ
ــفَ  ــلَ كَيْ رَ ﴿۱۹﴾ ثُــمَّ قتُِ ــفَ قَــدَّ رَ ﴿۱۸﴾ فقَُتِــلَ كَيْ وَ قَــدَّ
رَ ﴿۲۰﴾ ثـُـمَّ نظَـَـرَ ﴿۲۱﴾ ثـُـمَّ عَبَــسَ وَ بـَـسَرَ ﴿۲۲﴾ثـُـمَّ  قـَـدَّ
أدَْبـَـرَ وَ اسِْــتكَْرََ ﴿۲۳﴾ فقَٰــالَ إنِْ هٰــذٰا إلِاّٰ سِــحْرٌ يؤُثْـَـرُ 
﴿۲۴﴾ إنِْ هٰــذٰا إلِاّٰ قـَـوْلُ الَبْـَـشَرِ ﴿۲۵﴾ سَــأصُْلِيهِ سَــقَرَ 
ــذَرُ  ــي وَ لاٰ تَ ــقَرُ ﴿۲۷﴾ لاٰ تبُْقِ ــا سَ ــا أدَْرٰاكَ مٰ ﴿۲۶﴾ وَ مٰ
احَــةٌ للِبَْــشَرِ ﴿۲۹﴾ عَليَْهٰــا تسِْــعَةَ عَــشَرَ ﴿۳۰﴾. ﴿۲۸﴾ لوَّٰ

ــر( )ســورة المدث

ــم  ــر لمــن عــرف الحــق ث ــات أكــر واعــظ ونذي هــذه الآي
ــو  ــذي ه ــو أدنى بال ــذي ه ــتبدل ال ــره واس ــده وأنك جح
ــن  ــد ب ــا كولي خــر، فلنحــذر كل الحــذر أن تكــون عاقبتن

ــار…! ــا أولي الأبص ــروا ي ــرة، فاعت المغ

قيمة الدنيا وقيمة طابها:
عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي قــال قــال النبــي -عليــه 
ــهِ  ــد الل ــدلُ عن ــا تع ــتِ الدني ــو كان ــلام-: »ل ــلاة والس الص
جنــاحَ بعوضــةٍ مــا ســقى كافــراً منهــا شربــةَ ماءٍ«.)ســنن 

ــذي ٢٣٢٠( الترم

شرح الحديث:
ــدِلُ  ــةٌ، ولا تعَ ــلَّ وضَئيل ــزَّ وج ــهِ ع ــدَ الل ــةٌ عِن ــا هيِّن ني الدُّ
عنــد اللــهِ تعــالى مِثقــالَ ذرَّةٍ ولا تسُــاوِي شَــيئاً، وفي هــذا 
ــدِلُ  ــا تعَ ني ــتِ الدُّ ــو كان ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »ل ــولُ النَّب ــثِ يق الحَدي
 ، ــلَّ ــزَّ وج ــهِ ع ــد الل ــزنُِ عن ــاوي أو ت ــه«، أي: تسُ ــد الل عن
غَــرِ  »جَنــاحَ بعَوضــةٍ«، أي: جَنــاحَ ذُبابــةٍ؛ مثــلًا للقِلَّــة والصِّ
بــةَ مــاءٍ«،  نــاءةِ، »مــا ســقى كافِــراً منهــا شَرْ والحَقــارةِ والدَّ
ــا  ني ــرهِ؛ فالمقصــودُ: أنَّ الدُّ ــلى كُف ــا ع ــه وعِقابً ــزاءً ل أي: ج
ــهِ  ــد الل ــاوي عن ــةٌ وحَقــرةٌ، ولا تسُ ــةٌ دَنيئ ــهِ هيِّن ــد الل عن

أيَّ شيءٍ، ولا تسُــاوي حتـّـى جَنــاحَ ذُبابــةٍ، ولــو كانــتْ 
ــيئاً،  ــا ش ــرَ فيه ــا رزقَ الكافِ ــهِ أيَّ شيءٍ م ــد الل ــاوي عن تسُ
ــى ســقاه شَربــةً مِــن مــاءٍ؛ لأنَّــه لا يسَــتحَِقُّ شَربــةَ  ولا حتّ
المــاءِ هــذه، فهــو قــد كفَــر بمَــن يرَزقُـُـه ويطُعِمُــه ويسَْــقيه، 
ــادَ  ــدْ رزقَ العِب ــهِ أيَّ شيءٍ فق ــد الل ــاوي عن ــا لا تسُ ولأنَّه
ــر  ــقاهم، وأخَّ ــم وس ــم، وأطعمَه ــم وكافِرهَ ــم؛ مؤمِنَه كلَّه
ــا عنــد  ــا لحِقارتهِ ني حِســابهَم يــومَ القيامــةِ. وقيــل: إنَّ الدُّ
ــه ســبحانه »يحَْمــي  ــه، وقــد وردَ أنَّ اللــهِ لم يعُطِهــا لأوليائِ
ــضَ  ــي أحدُكــم المري ــا كــا يحَْمِ ني ــنَ عــن الدُّ ــدَه المؤمِ عب

ــدرر الســنية( ــشرح: ال ــن الماء.)مصــدر ال ع

هــذه قيمــة الدنيــا لا تعــدل عنداللــه جنــاح بعوضــة فــا 
ــر  ــت النظ ــو أمعن ــا؛ فل ــسر طالبه ــا أخ ــة و م ــا قيم أقله
بدايــة لرأيتنــي قلــت: إن قيمــة الإنســان بمــا يحلــم؛ فانظر 
إذاً مــا هــو قیمتــك فلــو كان همــك هــي الدنيــا فحســب 
ــا  ــة لأن الدني ــاح بعوض ــن جن ــدرا م ــل ق ــك أق ــم أن فاعل

ــه فــا ظنــك بمــن طلبهــا؟! بنصهــا وفصهــا لا تعدل

فتمســكوا بمــا يزيدكــم قيمــة، ويرفــع شــأنكم، وبــه تطمئن 
قلوبكــم، وتطيــب نفوســكم، ومــا هــو إلا مــا شرعــه اللــه 
مــن ديــن وإيمــان وتقــوى ورغبــة في الــدار الآخــرة؛ ففــروا 
إلى اللــه وســارعوا إلى مغفرتــه واســعوا إلى ذكــره وســروا في 

أرضــه فانظــروا كيــف كان عاقبــة المكذبــن.
ــعَ  ــوا أنَْ تخَْشَ ــنَ آمَنُ ــأنِْ للَِّذِي ــمْ يَ ــالى: »ألََ ــه تع ــال الل ق
ــوا  ــقِّ وَ لاٰ يكَُونُ ــنَ الَحَْ ــزلََ مِ ــا نَ ــهِ وَ مٰ ــرِ الَلّٰ ــمْ لذِِكْ قلُوُبهُُ
ــدُ  ــمُ الَْأمََ ــالَ عَليَْهِ ــلُ فطَٰ ــنْ قبَْ ــابَ مِ ــوا الَكِْتٰ ــنَ أوُتُ كَالَّذِي
ــورة  ــقُونَ ﴿۱۶﴾)س ــمْ فاٰسِ ــرٌ مِنْهُ ــمْ وَ كَثِ ــتْ قلُوُبهُُ فقََسَ

ــد( الحدي
قــال أبــو الفضــل شــهاب الديــن الســيد محمــود الألــوسي 
ــد… أي:  ــم الأم ــال عليه ــه: فط ــر قول ــدادي في تفس البغ

الأجــل بطــول أعارهــم وآمالهــم. )روح المعــاني (
إن اللــه تعــالى إذا أراد بعبــده خــرا ألقــى في روعــه 
الشــوق إلى الآخــرة ومــن خــسران العبــد أنــه كلــا ازداد 
ــى  ــا نه ــذا م ــا؛ فه ــا واطــأن به ــا بالدني عمــرا ازداد تعلق

ــك. ــه شر ذل ــا الل ــه فوقان ــه عن الل
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الحمــد للــه نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ونعــوذ باللــه مــن 
ــلا  ــه ف ــده الل ــن یه ــا، م ــیئات أعالن ــن س ــنا وم شرور أنفس
مضــل لــه، ومــن لم یجعــل اللــه لــه نــورا فــا لــه مــن نــور، 
ــهد أن  ــه وأش ــك ل ــده لا شری ــه وح ــه إلا الل ــهد أن لا إل وأش
ــغ الرســالة، ونصــح  محمــدا عبــده ورســوله، أدی الأمانــة، وبلّ
للأمــة، وجاهــد في اللــه حــق جهــاده، صلــوات اللــه وســلامه 
ــه  ــوا ب ــن آمن ــه الذی ــه وأصحاب ــی آل ــه عل ــه، ورضــوان الل علی
وعــزّروه ونــروه، ورضــوان اللــه عــن الداعیــن بدعوتــه، 

ــن. ــوم الدی ــی ی ــاده إل ــن جه ــبیله، المجاهدی الســالکین س
أما بعد:

قــال اللــه تعالــی: »مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ رجَِــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَاهَــدُوا 
ــن ينَتظَِــرُ وَمَــا  ــن قَــىَ نحَْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ اللَّــهَ عَليَْــهِ فمَِنْهُــم مَّ

لُــوا تبَْدِيــلاً«. الأحــزاب٢٣ بدََّ
وقــال النبــي -صلــی اللــه علیــه وســلم-: »إن اللــه یبعــث إلــی 
هــذه الأمــة علــی رأس کل مائــة ســنة مَــن یجــدّد لهــا دینهــا«. 
المســتدرك علــی الصحیحیــن، ح:٨٦٧١، وســکت عنــه الذهبــي.

ــل  ــة الإســلامیة أن تکفّ ــی الأم ــی عل ــه تعال إن مــن فضــل الل
لهــا بحفــظ قرآنهــا ودینهــا، فقــال جــلّ ثنــاءه: »إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا 

ــرَ وَإنَِّــا لَــهُ لحََافِظُــونَ«. حجــر٩. كْ الذِّ
وذلــك بــأن هیـّـأ في کل عــر مــن العصــور أناســا قــد حبســوا 
ــوا جهدهــم  ــوا لیلهــم وأظمــؤوا نهارهــم وبذل أنفســهم وأحی
ــال  ــد ق ــاکّین، وق ــبه الش ــف ش ــن، ولکش ــذا الدی ــة ه لدراس
النبــي -صلــی اللــه علیــه وســلم-: »إن اللــه یبعــث إلــی هــذه 

الأمــة علــی رأس کل مائــة ســنة مــن یجــدّد لهــا دینهــا«.
ــذا  ــی ه ــة عل ــول التربی ــن أص ــم م ــل عظی ــة أص إن الرجول

ــیر  ــو إکس ــل ه ــه. والرج ــوة إلی ــه والدع ــان ب ــن والإی الدی
ــاة ومحــور الإصــلاح وروح الدعــوات. فرجــل واحــد قــد  الحی
یســاوي مائــة، ورجــل قــد یــوازي ألفــا، ورجــل قــد یــزن شــعبا، 

ــي أمــة«. ــل: »رجــل ذو همــة یحی ــد قی وق
ــن شــیخ في  ــم م ــة، فک ــة لیســت بالســن المتقدم وإن الرجول
ســن الســبعین وقلبــه في ســن الســابعة؛ یفــرح بالتافــه، ویبکي 
ــرٌ ولکنــه ذو لحیــة وشــارب.  ــر، فهــو طفــلٌ صغی علــی الحقی
وکــم مــن غــلام في مقتبــل الصبــا ولکنــك تــری الرجولــة 

ــره. ــه وتفکی ــه وخلق ــه وعمل ــرة في قول المبک
مــرّ أمیــر المؤمنیــن عمــر -رضي اللــه عنــه- في طریــق، وثلةّ مِن 
الصبیــان یلعبــون، فهََروَلـُـوا هاربیــن إلا عبــد اللــه بــن الزبیــر، 
فثبــت في مکانــه دون إخوانــه، فقــال لــه عمــر: لمــاذا وقفــت 
یــا غــلام ولم تعَــدُ مــع أصحابــك؟ فقــال: یــا أمیــر المؤمنیــن! لم 
أقــترف ذنبــا فأخــاف منــك، ولم تکــن الطریــق ضیّقة فأوســعها 
ــري هــم  ــك لعم ــه. أولئ ــی علی ــرُ وأثن ــه عم ــك! فأعجــب ب ل
ــار الصغــار!!! وإن  ــار! أمــا الیــوم فــا أکــر الکب الصغــار الکب
ــه  ــه؛ قلب ــرء بأصغرَی ــم، فالم ــة الجس ــت بضخام ــة لیس الرجول
ــاذا تنتفــع الأمــم بأجســام  ــه. وم ولســانه، لا بضخامــة جثان

البغــال وأحــلام العصافیــر؟!
قــد حدّثنَــا القــرآن الکریــم عــن جاعــة مــن المنافقیــن فقــال: 
ــذا  ــع ه ــون٤، وم ــامُهُمْ«. المنافق ــكَ أجَْسَ ــمْ تعُْجِبُ »وَإذَِا رَأيَتْهَُ

یقــول عنهــم: »كَأنََّهُــمْ خُشُــبٌ مُسَــنَّدَةٌ«.المنافقون٤.
وفي الحدیــث الشریــف: »یــأتي الرجــل العظیــم الســمین یــوم 
القیامــة لا یــزنُ عنــد اللــه جنــاح بعوضــة«. صحیــح البخــاري، 

کتــاب التفســیر، ح:٤٧٢٩.

الرجـــولة

سليم رحماني
ــــــــــــــ
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وکان عبــد اللــه بــن مســعود -رضي اللــه عنــه- قصیــر القامــة، 
ــا  ــاقیَه وه ــا س ــة یوم ــض الصحاب ــرأی بع ــد، ف ــف الجس نحی
دقیقتــان هزیلتــان، فضَحِکــوا مِنهــا. فقــال النبــي -صلــی اللــه 
علیــه وســلم-: مِــمَّ تضحکــون؟ قالــوا: مِــن دقــة ســاقیَه. فقــال 
ــلُ  ــا أثق ــده لهَ ــذي نفــي بی ــه وســلم-: وال ــه علی ــی الل -صل
ــة،  ــة الصحاب ــاب معرف ــتدرك، کت ــد«. المس ــن أح ــزان مِ في المی

ح:٥٤٣٢.
نعم!

لیســت الرجولــة بالســن، ولیســت الرجولــة بالجســم، ولا بالمــال 
والمنصــب، ولا یقُــاس الرجــل بواحــد مــن هــذه المقاییــس 
العرجــاء! وإنــا الرجولــة الحقــة قــوةٌ نفســیةٌ تحمــل صاحبهــا 
علــی معــالي الأمــور وترفعــه عــن سفاســفها، قــوة تجعلــه کبیــرا 

في صغــره، قویــا في ضعفــه، غنیــا في فقــره.
ــاصر  ــه- ح ــه عن ــد -رضي الل ــن الولی ــد ب ــخ أنّ خال روی التاری
ــا  ــددا، ف ــه-  م ــه عن ــر -رضي الل ــن أبي بک ــب م ــرة، فطل الحی
ــي  ــرو التمیم ــن عم ــاع ب ــو القعق ــد وه ــل واح ــدّه إلا برج أم
-رضي اللــه عنــه- وقــال: »لا یهــزم جیــش فیــه مثلــه«. الکامــل 
في التاریــخ، ٣٥٧/٢. وکان یقــول: »لصــوت القعقــاع في الجیــش 
ــرف  ــة، ح ــز الصحاب ــة في تیی ــل« الإصاب ــف مقات ــن أل ــر م خی

ــاف، ٧١٤٢. الق
ــه  ــه عن ــه- الل ــه عن ــاص -رضي اللّٰ ــن الع ــرو ب ــب عم ــا طل ولم
المــددَ مــن أمیــر المؤمنیــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 
في فتــح مــر، کتــب إلیــه: » أمــا بعــد، فــإني أمددتـُـک بأربعــة 
آلاف رجــل، علــی کل ألــف رجــل منهــم مقــام الألــف؛ الزبیــر 
بــن العــوام، والمقــداد بــن عمــرو، وعبــادة بــن الصامــت، 

ــد«. ــن مخل ومســلمة ب

وأما أین تنشأ الرجولة؟!
في ظــلال عبــادة اللــه وبیــن جــدران المســاجد والمــدارس 
ــف  ــد وص ــون. وق ــون الصادق ــال المؤمن ــی الرج ــعة یتربّ الخاش
اللــه روّاد المســاجد فقــال: »فِي بيُُــوتٍ أذَِنَ اللَّــهُ أنَ ترُفْـَـعَ وَيذُْكَــرَ 
ــالٌ لاَّ  ــالِ )٣٥( رجَِ ــدُوِّ وَالآصَ ــا بِالغُْ ــهُ فِيهَ ــبِّحُ لَ ــمُهُ يسَُ ــا اسْ فِيهَ
ــاء  ــلاةِ وَإِيتَ ــامِ الصَّ ــهِ وَإِقَ ــرِ اللَّ ــعٌ عَــن ذِكْ ــارةٌَ وَلا بيَْ ــمْ تجَِ تلُهِْيهِ

ــار«. ــوبُ وَالأبَصَْ ــهِ القُْلُ ــبُ فِي ــا تتَقََلَّ ــونَ يوَْمً كَاةِ يخََافُ ــزَّ ال
ــسَ عَــلَى التَّقْــوَى مِــنْ  النــور٣٥-٣٦، وقــال أیضــا: »لمََسْــجِدٌ أسُِّ
ــرُواْ  أوََّلِ يَــوْمٍ أحََــقُّ أنَ تقَُــومَ فِيــهِ، فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِبُّــونَ أنَ يتَطَهََّ
ــهُ يحُِــبُّ المُْطَّهِّرِيــنَ«. التوبــة:١٠٨. وقــال المفکــر الداعیــة  وَاللَّ
الحکیــم الســید أبــو الحســن النــدوي -رحمــه اللــه-: »المســجد 

قطــب یــدور حولــه رحــی الحیــاة الإســلامیة«. 
ــه-  ــه عن ــاب -رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمنی ــذا أمی وه
جلــس مــع جاعــة مــن أصحابــه في إحــدی دور المدینــة فقــال 

لهــم تنََّــوا… فقــال بعضهــم أتنّــی أن تتلــئ هــذه الــدار ذهبــا 
أنفقــه في ســبیل اللــه، وقــال آخــر: أتنّــی ســیوفا ورماحــا أمِــدُّ 
ــوات  ــه الدع ــا تحتاج ــرُ بم ــر الخبی ــال عم ــن، وق ــا المجاهدی به
ــا فــإنّي أتنــی أن تتلــئ هــذه الــدار رجــالا  والنهضــات: أمــا أن
مثــل أبي عبیــدة بــن الجــراح، وســالم مولــی أبي حذیفــة، ومعــاذ 

بــن جبــل فأســتعملهم في طاعــة اللــه.

أیها القارئ الکریم!
ــلأت  ــت امت ــت؟! في وق ــة في أي وق ــذه الأمنی ــر ه ــی عم یتمنّ
ــم  ــلّ مثیله ــم وق ــزّ نظیره ــال ع ــلامیة برج ــاحة الإس ــه الس فی
ــل هــذه  ــی مث ــوم إل ــا الی ــا أعظــم حاجتن ــبیههم، ف ــلّ ش وج
ــاء أن  ــزت النس ــت، وعج ــلاد وأجدب ــرت الب ــد افتق ــة وق الأمنی

ــال! ــك الرج ــال أولئ ــدن أمث یل
کــم هــي حاجــة الأمــة ماســة إلــی أمیــن کأبي عبیــدة بعــد أن 
ــة  ــة الأم ــي حاج ــم ه ــالم، وک ــاء الع ــة في أرج ــشرت الخیان انت
ــه در  ــاد. ولل ــواء الجه ــع ل ــد یرف ــل الخال ــی رجــل مث ماســة إل

ــال: ــث ق الشــاعر حی
يا رجال الحق قد جل الأسى

أرجال منْ أرى أمْ لا أرََى؟
ضاعت الأمةُ فِي غفلاتكِـــم

ا وتحََــــيَّزنْــا لأمــــــــرٍ حرَّ
الجوى ينخر في أحشـائـِكم

والــهوَى بنََ خوافِيكُم سَرَى
اسألوا عن كلِّ نرٍ خـالدا

واســألوا عن كلِّ عدلٍ عمرا
يا رجالَ الحق قدْ طالَ الجوَى

بى وانحدرا بلــغَ الـــسيلُ الذُّ
أنتم القدوة والناسُ بكـــــم

تقَـــتدي فخَراً وتزَهُْو مَفخَراَ
دُوا أشتاتكم واتحــــــدوا وحِّ

واربطوُا أحلامَكم ربطَ العُرَى
واصروا إن عَظمَُ الخطبُ فا

يدرك الــنرَ سِوى مَنْ صرا
وانروا الله يهَبْكُم نصَـــــرهَُ

واشكــروه يعُطِ من قد شَكَراَ

وبالجملــة أن الأدیــان لا تعیــش ولا تزدهــر ولا تعــود إلــی 
ــق  ــن طری ــا إلا ع ــا وضعفه ــد اضمحلاله ــبابها بع ــاطها وش نش
الرجــال النوابــغ الذیــن یظهــرون حینــا بعــد حیــن، ویملکــون 
جدیــدة،  روحــا  أمتهــم  في  ینفخــون  راســخا  قویــا  إیانــا 

ــدة. ــة جدی ــدا وثق ــا جدی ــم إیان ــاع دینه ــون في أتب ویخلق
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الإنســان يحيــى بفكرتــه وأحاسيســه، إذا كان الإنســان صاحــب 
ــوره  ــد أم ــده إلى مراش ــه وترش ــر في ــة، تؤث ــة، ملتهب ــرة جياّش فك
وتنقلــب نفســيته انقلابـًـا عجيبًــا؛ لأنّ الفكــرة تثـّـل قائــدًا في 
جســم الإنســان، تقودهــا إلى أيّ طريقــة شــاءت. علينــا ألا نتغافــل 
مــن تغذيتهــا؛ لأنهــا إذا جاعــت ولم يصــل إليهــا طعامــه الأصــي، 

ــا.  ــك عنانه ــتطيع أن نس ــا، ولا نس ــا مفترسً أصبحــت حيوانً
ــة، كان  ــة النبوي ــل البعث ــة قب ــلى في الجاهلي ــرة عج ــا نظ إذا نظرن
ــزوا  ــة، ولا ميّ ــاس  منغمســن في عاداتهــم ورســوماتهم الجاهلي الن
ــر  ــت معاي ــر وزال ــم الأم ــس عليه ــل التب ــل؛ ب ــن الباط ــق م الح
ــا  ــا كان مرتبطً ــس عندهــم مــن مــكارم الأخــلاق إلا م ــم، ولي القي
بالعــزة والأنفــة، وقادتهــم حميّتهــم القوميــة، ودفعتهــم إلى القتــال 
ــا كان  ــنة، وم ــن س ــم أربع ــول نزاعه ــا كان يط ــدال، وأحيانً والج
لهــم القوانــن والدواويــن حتــى يرجعــوا إليهــا في خصوماتهــم؛ بــل 
ــم.  ــم ومعبوده ــي إلاهه ــذه ه ــم، وه ــهواتهم وأهوائه ــم ش تحك
ــر  ــة الحم ــا معامل ــل يعاملونه ــة؛ ب ــاء أي قيم ــدون للنس لا يعتق
ــترن  ــتطعن أن يخ ــوال، لا يس ــورث الأم ــا ي ــا ك ــدواب، يرثونه وال
ــن؛  ــوأ منه ــات أس ــع البن ــم م ــت معاملته ــهن، وكان ــيئاً لأنفس ش
حيــث يحــي لنــا الســيد النــدوي -رحمــه اللــه-  في كتابــه الســرة 

ــة:  النبوي
ــن  ــم ب ــر الهيث ــوأد، ذك ــد ال ــات إلى ح ــة البن ــت كراه ــد بلغ وق
ــتعملا  ــوأد كان مس ــداني- أن ال ــه المي ــكاه عن ــا ح ــلى م ــدي- ع ع
في قبائــل العــرب قاطبــة، فــكان يســتعمله واحــد ويتركــه عــشرة، 
ــة في وأد الأولاد،  ــرب مختلف ــب الع ــت مذاه ــلام، وكان ــاء الإس فج
منهــم مــن كان يئــد البنــات لمزيــد الغــرة، ومخافــة لحــوق العــار 
بهــم مــن أجلهــن، ومنهــم مــن كان يئــد مــن البنــات مــن كانــت 
زرقــاء أو شــياء )ســوداء( أو برشــاء )برصــاء( أو كســحاء )عرجــاء( 

تشــاؤما منهــم بهــذه الصفــات.
وكانــوا يقتلــون البنــات، ويئدونهــن بقســوة نــادرة في بعــض 
الأحيــان، فقــد يتأخــر وأد المــوءودة لســفر الوالــد أو شــغله، فــلا 
يئدهــا إلا وقــد كــرت، وصــارت تعقــل، وقــد حكــوا في ذلــك عــن 

أنفســهم مبكيــات، وقــد كان بعضهــم يلقــي الأنثــى مــن شــاهق.
ــر،  ــوف الفق ــاق وخ ــية الإنف ــل أولاده خش ــن كان يقت ــم م ومنه
وهــم الفقــراء مــن بعــض قبائــل العــرب، فــكان يشــتريهم بعــض 
سراة العــرب وأشرافهــم، فصعصعــة ابــن ناجيــة يقــول: »جــاء 

ــوءودة«. ــة م ــت ثلاثمئ ــد فدي ــلام وق الإس
ومنهــم مــن كان ينــذر- إذا بلــغ بنــوه عــشرة- نحــر واحــدا منهــم، 

كــا فعــل عبــد المطلــب.
ومنهــم مــن يقــول: الملائكــة بنــات اللــه- ســبحانه عــا يقولــون- 

فألحقــوا البنــات بــه تعــالى
ــم  ــرى اضطراباته ــن ن ــلى أروبي ــة ع ــرة تحليلي ــي نظ ــا نلق دعون
وتشــكيكهم في حياتهــم الدنيويــة، تجتــذب شــهواتهم ذهابـًـا 
ــا يميلــون إلى الــزواج مــع جنســهم وأحيانــا يرغبــون  ــا وأحيانً وإيابً
ــون  هــذه الطــرق ولم  ــات وبعــد مــا يجرب ــزواج مــع الحيوان في ال
يصلــوا إلى الاطمئنــان والثبــات، يحكمــون أنّ الدنيــا ليســت مــكان 
ــار  ــأوون إلى الانتح ــا وي ــوا منه ــد أن يتخلص ــل لا ب ــا ب ــن فيه الأم
وهــو آخــر طريــق للنجــاة مــن هــذه الهمــوم الممتــدة، لقــد شرح 
لنــا الســید نــدوي في كتابــه الغــالي »مــاذا خــسر العــالم بانحطــاط 

ــن: ــة الأوروبي المســلمن« حال
»…أمــا الأوربيــون فقــد حرمــوا أنفســهم الديــن، فلــم يبــق لهــم 
ــي  ــم إله ــن عل ــد م ــن، أو مرش ــن دي ــق أو وازع م ــن خل رادع م
يرشــدهم إلى الجــادة، ونســوا غايــة خلقهــم ومبدأهــم ومصرهــم 
نيَْــا وَمَــا نحَْــنُ بِمَبْعُوثـِـنَ«. فاعتقــدوا  »وَقاَلـُـوا إنِْ هِــيَ إلِاَّ حَيَاتنَُــا الدُّ
ــة  ــذة والراح ــان وراء الل ــس للإنس ــدة أن لي ــذه العقي ــة ه بطبيع
عليهــا  الســيطرة  وبســط  الأرض  في  والعلــو  المــادي  والانتفــاع 
-كمملكــة لا ســيد لهــا ولا وارث- والتغلــب عــلى أهلهــا والاســتئثار 
ــوة  ــذه الق ــتعملوا ه ــة، فاس ــد ولا غاي ــا، مقص ــا وخزائنه بخراته
والعلــم في حصــول اللــذات والتغلــب عــلى النــاس وقهــر المنافســن، 
وتنافســوا في اخــتراع الآلات التــي ينالــون بهــا وطرهــم ويعجــزون 
بهــا غرهــم، ولم يــزل بهــم ذلــك حتــى اختلطــت عليهــم الوســائط 
بالغايــات، فاعتقــدوا الوســائط غايــات، وافتتنــوا بالمخترعــات 

العلوم الشرعية 
ومكانتها في العالم

نعيم فاضلي
ـــــــــــــ
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عليهــا  وعكفــوا  لغرهــا،  لا  نفســها  في  كغايــة  والمكتشــفات 
وتشــاغلوا بهــا كتشــاغل الصبيــان باللعــب والدمــى، واعتقــدوا أن 
الراحــة هــي الحضــارة، ثــم تقدمــوا وصــاروا يعتقــدون أن السرعــة 

هــي الحضــارة.
ــا مــن الأحــكام  ــة وبمــا معه ولكــن إذا جــاءت الشريعــة المحمدي
ــرف  ــم، وع ــه القي ــن وج ــاب م ــفت النق ــلاق والآداب، وكش والأخ
ــل  ــه أن يحل ــل لم يمكن ــوا أنّ العق ــة كل شيء، واعترف ــاس قيم الن
ــور الشريعــة  ــه ن ــد أن يســطع علي ــل لا ب ــدات العــالم، ب كل مُعقّ
المحمديــة، كــم مــن دولٍ وضعــوا قانونـًـا ثــم انرفــوا مــن رأيهــم، 
ــم  ــن حكمه ــوا م ــم رجع ــرٍ ث ــلى أم ــوا ع ــاتٍ وافق ــن برلمان ــم م ك

ــوا عــلى شيء أخــر. وحكم
إنّ علــوم الأنبيــاء تنشــأ مــن عــالم لا تــدرك الحواس الخمســة شــيئا 
منــه؛ لأنــه مــا وراء المــادة، ولا نســتطیع أن نــشرح ذلــك العــالم؛ لأن 
لغــات الأرض تعجــز عــن مشــاعر النفــوس، فكيــف نريــد منهــا أن 

تعــر عــن عــالم »مــا وراء المــدة«.

جعــل اللــه هــذه الحــواس لتلقــي العلــوم التي تشــعرها وتحســها، 
ولا طريــق للبــشر إلى الاطــلاع مــن ذلك العــالم إلا بواســطة الأنبياء، 
وكان الرســل لا يفهمــون شــيئاً مــن عــالم الغيــب إلا بالوحــي، كــا 
ــىٰ  ــا یوُحَ ــعُ إلِاَّ مَ َّبِ ــكٌ، إنِ أتَ ــی مَلَ ــم إنِِّ ــولُ لكَُ ــه:  »وَلَا أقَُ ــال الل ق
ــرُونَ« ســورة  ، قُــل هَــل یسَــتوَِی ٱلأعَمَــىٰ وَٱلبَصِیــرُ، أفََــلَا تتَفََكَّ إلَِــیَّ

الأنعــام ٥٠
العلــوم الشرعيــة التــي أنــزل اللــه بهــا عــلى رســوله، هــي تغــذي 
فكــرة الإنســان، وتوجّهــه إلى معــالي الأمــور، وتقُــوّي إدراكــه حتــى 
يــرى مــا لا يــرى الآخــرون، يحكــم مــا لا يحكــم الآخــرون، ويتهــدي 

إلى  مــا لا يهتــدي إليــه الآخــرون، ويرُشــد مــا لا يرُشــد الآخــرون
ــي،  ــم الأص ــلى مكانه ــياء ع ــل الأش ــى تجع ــة حت ــاءت الشريع ج
وتحــارب الإفــراط والتفريــط في الأمــور، بــل تأمــر بالقســط والعدل 
ولا تفــرقّ بــن الأمــر والأجــر، والكافــر والمســلم والغنــي والفقــر، 
ــنَ  ــا ٱلَّذِی ــالى: »یأَیَُّهَ ــارك وتع ــه تب ــال الل ــا ق ــی، ك ــر والأنث والذك

ٰ مِیــنَ للَِّــهِ شُــهَدَاءَ بِٱلقِســطِ وَلَا یجَرمَِنَّكُــم شَــنَئانُ  ءَامَنُــوا كُونـُـوا قـَـوَّ
قَــومٍ عَــلَىٰ ألَاَّ تعَدِلُــوا، ٱعدِلُــوا هُــوَ أقَــربَُ للِتَّقــوَىٰ، وَٱتَّقُواٱللَّــهَ، إنَِّ 

ــا تعَمَلُــونَ« ســوره المائــدة ٨. ــهَ خَبِیــرُ بِمَ ٱللَّ
وقــد ذكــر علامــة »آلــوسي« في تفســر هــذه الآيــة: »اعْدِلـُـوا« أيُّهــا 
المؤُْمِنُــونَ في أوْليِائكِــم وأعْدائكُِــمْ، واقتَْــرََ بعَْضُهــم عَــلى الأعْــداءِ 
ــالى  ــهُ تعَ ــفَ اللَّ ــةُ كَلَّ ــتْ مَكَّ ــاّ فتُِحَ ــهُ لَ ــا رُوِيَ أنَّ ــلى م ــاءً عَ بِن
المسُْــلِمِنَ بِهَــذِهِ الآيـَـةِ أنْ لا يكُافِئـُـوا كَفّــارَ مَكَّــةَ بِمــا سَــلفََ مِنهُــمْ، 
ــذِي  ــدْلِ الَّ ــعٌ إلى العَ ــو« راجِ ــلِ، »ه ــوْلِ والفِعْ ــوا في القَ وأنْ يعَْدِلُ
ــدْلُ  ــهِ العَ ــدَرجُِ فِي ــدْلِ، فيََنْ ــقُ العَ ــا مُطلَْ ــلُ، وهــو إمّ ــهُ الفِعْ نَ تضََمَّ

ــارِ. ــعَ الكُفّ ــدْلُ مَ ــا العَ ــزوُلِ، وإمّ ــبَبُ النُّ ــهِ سَ ــذِي أشــارَ إليَْ الَّ

ــل  ــانية، ب ــوق الإنس ــن حق ــيئاً م ــة ش ــة المحمدي ــترك الشريع لا ت
ــث  ــا، حی ــدم مراعاته ــن ع ــاس م ــوصي أشــد إيصــاء ويحــذّر الن ت
بســط اللــه أحــكام المــراث والدّیــن بســطاً وافيـًـا في القــرآن، 
ــدة حــول التعامــل مــع العشــرة  ــات عدي ــه آي ــك جعــل الل وكذل

ــارب. والأق
نعم!

ــل أن  ــالم قب ــد الظ ــلى ي ــض ع ــم لأن يقب ــن القي ــذا الدي ــاء ه ج
ــا،  ــأكل الرب ــل أن ي ــرابي قب ــسرق، والم ــل أن ي ــم، والســارق قب يظل

ــون. ــل أن يخ ــن قب والخائ
لقــد أتــت الشريعــة ليخــرج الإنســان مــن عبــادة العبــاد إلى عبادة 
ــان  ــور الأدي ــن ج ــعتها، وم ــا إلى س ــق الدني ــن ضي ــاد م رب العب
ــة،  ــروح الحيوي ــالم ال ــخ في الع ــاءت لأن ينف ــلام، ج ــدل الإس إلى ع

ــدًا. ــا جدي ويلبســه لباسً
وفي الختــام أوصي الطــلاب الذيــن يســلكون طريــق الأنبيــاء، 
ويدخلــون في ســلكهم، ألا يغفلــوا مــن كســب العلــم، بــل يكبــون 
ــة؛ لأن  ــم الذهبي ــون أوقاته ــل ولا يضيع ــة والتحصي ــلى الدراس ع
العــالم يحتــاج إلى علومكــم احتيــاج الطفــل إلى اللــن ولا يســتطيع 

ــه وأساســه. ــا قِوام ــوم؛ لأنه أن يســتغني عــن  هــذه العل

العلــوم الشرعيــة التــي أنــزل اللــه بهــا عــلى رســوله، هــي تغــذي فكــرة الإنســان، وتوجّهــه إلى 

معــالي الأمــور، وتقُــوّي إدراكــه حتــى يــرى مــا لا يــرى الآخــرون، يحكــم مــا لا يحكــم الآخــرون، 

ويتهــدي إلى  مــا لا يهتــدي إليــه الآخــرون، ويرُشــد مــا لا يرُشــد الآخــرون.
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ــا كان  ــيئاً م ــه ش ــراً، لا أفق ــذ صغ ــت يومئ ــال: كن ق

ــه  ــد أبي -رحم ــت أج ــي كن ــاء، ولكن ــري في الخف يج

اللــه- يضطــرب، ويصفــرّ لونــه، كلــا عــدت مــن 

ــاب  ــن »الكت ــا حفظــت م ــه م ــوت علي المدرســة، فتل

المقــدس«، وأخرتــه بمــا تعلمــت مــن اللغــة الإســبانية، 

ثــم يتركنــي ويمــي إلى غرفتــه التــي كانــت في أقــى 

الــدار، والتــي لم يكــن يــأذن لأحــد بالدنــو مــن بابهــا، 

فلبــث فيهــا ســاعات طويلــة، لا أدري مــا يصنــع 

ــه كان  ــن، كأن ــر العين ــا محم ــرج منه ــم يخ ــا، ث فيه

بــى بــكاءً طويــلاً، ويبقــى أيامــاً ينظــر إليَّ بلهفــة وحــزن، ويحــرك 

شــفتيه، فعــل مــن يهــمّ بالــكلام، فــإذا وقفــت مصغيــاً إليــه ولّاني 

ــد  ــت أج ــيئاً، وكن ــول ش ــر أن يق ــن غ ــي م ــرف عن ــره وان ظه

أمــي تشــيعني كلــا ذهبــت إلى المدرســة، حزينــة دامعــة العــن، 

وتقبلنــي بشــوق وحرقــة، ثــم لا تشــبع منــي، فتدعــوني فتقبلنــي 

ــه بحــرارة  ــاري كل ــة، فأحــس نه ــي إلا باكي ــة، ولا تفارقن مــرة ثاني

دموعهــا عــلى خــدي، فأعجــب مــن بكائهــا ولا أعــرف لــه ســبباً، 

ــتياق، كأني  ــة واش ــتقبلتني بلهف ــة اس ــن المدرس ــدت م ــم إذا ع ث

ــدان  ــديّ يبتع ــت أرى وال ــوام، وكن ــشرة أع ــا ع ــاً عنه ــت غائب كن

ــا  ــبانية، لا أعرفه ــة الإس ــر اللغ ــة غ ــاً بلغ ــان همس ــي، ويتكل عن

ولا أفهمهــا، فــإذا دنــوت منهــا قطعــا الحديــث، وحــوّلاه، وأخــذا 

ــي  ــن في نف ــب أظ ــألم، وأذه ــب وأت ــبانية، فأعج ــان بالإس يتكل

ــط جــاءا  ــا، وأني لقي ــى أني لأحســب أني لســت ابنه ــون، حت الظن

بــه مــن الطريــق، فيــرح بي الألم، فــآوي إلى ركــن في الــدار منعــزل، 

ــاً،  ــاً خاص ــي مزاج ــي الآلام فأورثتن ــت ع ــراًّ. وتوال ــكاءً م ــي ب فأب

يختلــف عــن أمزجــة الأطفــال، الذيــن كانــوا في مثــل ســني، 

ــل أعتزلهــم  ــم أكــن أشــاركهم في شيء مــن لعبهــم ولهوهــم، ب فل

ــتغرق في  ــي، وأس ــن كف ــع رأسي ب ــداً، أض ــس وحي ــب، فأجل وأذه

تفكــري، أحــاول أن أجــد حــلاً لهــذه المشــكلات… حتــى يجذبنــي 

ــي، لأذهــب إلى الصــلاة في الكنســية.  ــم قمي ــن ك الخــوري م

ــي  ــاءت بصب ــد ج ــا ق ــشرت أبي بأنه ــا ب ــرة، فل ــي م ــدت أم وول

ــام  ــه ق ــامة، ولكن ــفتيه ابتس ــلى ش ــح ع ــج، ولم تلُ ــل، لم يبته جمي

ــاً ملتاعــاً، فذهــب إلى الخــوري، فدعــاه ليعمّــد  بجــر رجلــه حزين

الطفــل، وأقبــل يمــي وراءه، وهــو مطــرق برأســه إلى الأرض، وعلى 

وجهــه علائــم الحــزن المــرح، واليــأس القاتــل، حتــى جــاء بــه إلى 

الــدار ودخــل بــه عــلى أمــي… فرأيــت وجههــا يشــحب شــحوباً 

ــة  ــل خائف ــه الطف ــع إلي ــا تدف ــا تشــخصان، ورأيته ــلاً، وعينيه هائ

حــذرة… ثــم تغمــض عينيهــا، فحــرت في تعليــل هــذه المظاهــر، 

ــا عــلى ألمــي.  وازددت ألم

حتــى إذا كان ليلــة عيــد الفصــح، وكانــت غرناطــة غارقــة في العطر 

ــان تومــض  ــلألأ بالمشــاعل والأضــواء، والصلب ــور، والحمــراء تت والن

عــلى شرفاتهــا ومآذنهــا، دعــاني أبي في جــوف الليــل، وأهــل الــدار 

كلهــم نيــام، فقــادني صامتــاً إلى غرفتــه، إلى حرمــه المقــدّس، فخفــق 

ــدت،  ــكت وتجل ــي تاس ــت، لكن ــديداً واضطرب ــاً ش ــي خفوق قلب

فلــا توســط بي الغرفــة أحكــم إغــلاق البــاب، وراح يبحــث عــن 

ــيّ  ــول ع ــت أط ــات كان ــلام لحظ ــاً في الظ ــت واقف ــسراج، وبقي ال

مــن أعــوام، ثــم أشــغل سراجــاً صغــراً كان هنــاك، فتلفــتّ حــولي 

فرأيــت الغرفــة خاليــة، ليــس فيهــا شيء مــا كنــت أتوقــع رؤيتــه 

مــن العجائــب، ومــا فيهــا إلا بســاط وكتــاب موضــوع عــلى رف، 

ــث  ــق بالجــدار، فأجلســني عــلى هــذا البســاط، ولب وســيف معل

ــة  ــي، ورهب ــيَّ ه ــت ع ــة اجتمع ــرات غريب ــر إلّي نظ ــاً ينظ صامت

المــكان، وســكون الليــل، فشــعرت كأني انفصلــت عــن الدنيــا التــي 

ــتطيع  ــرى، لا أس ــا أخ ــت إلى دني ــاب، وانتقل ــذا الب ــا وراء ه تركته

وصــف مــا أحسســت بــه منهــا… ثــم أخــذ أبي يــدي بيديــه بحنــو 

محمد الصغير

الشيخ علي الطنطاوي
ــــــــــــــــــ
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وعطــف، وقــال لي بصــوت خافــت: 

يــا بنــي، إنــك الآن في العــاشرة مــن عمــرك، وقــد صرت رجــلاً، وإني 

ــك، فهــل تســتطيع  ــه عن ــذي طالمــا كتمت ســأطلعك عــلى الــسر ال

أن تحتفــظ بــه في صــدرك، وتحبســه عــن أمــك وأهلــك وأصحابــك 

والنــاس أجمعــن؟

ــك إلى  ــسر تعــرض جســم أبي ــك واحــدة إلى هــذا ال إن إشــارة من

ــش«.  ــوان التفتي ــال »دي ــن رج ــن م ــذاب الجلادي ع

فلــا ســمعت اســم ديــوان التفتيــش ارتجفــت مــن مفــرق رأسي 

إلى أخمــص قدمــي، وقــد كنــت صغــراً حقــاً، ولكنــي أعــرف 

ــاد إلى  ــا غ ــوم وأن ــاه كل ي ــش، وأرى ضحاي ــوان التفتي ــو دي ــا ه م

ــن  ــون، وم ــون أو يحرق ــا، فمــن رجــال يصلب ــح منه المدرســة ورائ

نســاء يعلقــن مــن شــعورهن حتــى يمــن، أو تبقــر بطونهــن، 

ــب. ــكتُّ ولم أج فس

ــم مــا ســأقوله  ــك لا تجيــب! أتســتطيع أن تكت فقــال لي أبي: مــا ل

لــك؟ 

قلت: نعم

قال: تكتمه حتى عن أمك وأقرب الناس إليك؟

قلت: نعم

قــال: اقــترب منــي. أرهــف ســمعك جيــداً، فــإني لا أقــدر أن أرفــع 

صــوتي. أخــى أن تكــون للحيطــان آذان، فتــي بي إلى ديــوان 

ــاً.  ــي حي ــش، فيحرقن التفتي

فاقتربت منه وقلت له: 

إني مصغ يا أبت. 

فأشار إلى الكتاب الذي كان على الرف، وقال: 

أتعرف هذا الكتاب يا بني؟ 

قلت: لا.

قال: هذا كتاب الله.

قلت: الكتاب المقدس الذي جاء به يسوع بن الله. 

فأضطرب وقال:

ــرد  ــد، الف ــد الأح ــه، الواح ــه الل ــذي أنزل ــرآن ال ــو الق ــذا ه كلا، ه

ــواً أحــد، عــلى  ــه كف ــن ل ــد، ولم يك ــد ولم يول ــذي لم يل ــد، ال الصم

ــه  ــد الل ــن عب ــه، ســيدنا محمــد ب ــه، وســيد أنبيائ أفضــل مخلوقات

ــه وســلم-. ــه علي ــي العــربي -صــلى الل النب

ففتحت عيني من الدهشة، ولم أكد افهم شيئاً.

قــال: هــذا كتــاب الإســلام، الإســلام الــذي بعــث اللــه بــه محمــداً 

إلى النــاس كافــة… فظهــر هنــاك.. وراء البحــار والبــوادي.. في 

ــن،  ــداة، مختلف ــوم ب ــة في ق ــة.. في مك ــدة القاحل ــراء البعي الصح

مشركــن، جاهلــن، فهداهــم بــه إلى التوحيــد، وأعطاهــم بــه 

الاتحــاد، والقــوة، والعلــم والحضــارة، فخرجــوا يفتحــون بــه 

ــرة، إلى إســبانيا،  ــوا إلى هــذه الجزي ــى وصل المــشرق والمغــرب، حت

ــم  ــم، وأمنوهــم عــلى أرواحه ــاس، وأحســنوا إليه ــن الن ــوا ب فعدل

ــا  ــنة، جعلوه ــة س ــنة… ثمانئ ــة س ــا ثمانئ ــوا فيه ــم، ولبث وأمواله

ــا.  ــلاد الدني ــل ب ــى وأجم ــا أرق فيه

! نحن العرب المسلمن… نعم يا بنيَّ

فلم أملك لساني من الدهشة والعجب والخوف، وصحت به: 

ماذا؟ نحن؟… العرب المسلمن!

قال: نعم يا بني. هذا هو السر الذي سأفي به إليك.

نعــم! نحــن. نحــن أصحــاب هــذه البــلاد، نحــن بنينــا هــذه 

ــذه  ــا ه ــن رفعن ــا، نح ــارت لعدون ــا فص ــت لن ــي كان ــور، الت القص

ــا  ــرع فيه ــؤذن، فصــار يق ــا صــوت الم ــرن فيه ــي كان ي ــآذن الت الم

ــا  ــوم فيه ــي كان يق ــاجد، الت ــذه المس ــأنا ه ــن أنش ــوس، نح الناق

المســلمون صفــاً بــن يــدي اللــه، وأمامهــم الأئمــة، يتلــون في 

المحاريــب كلام اللــه، فصــارت كنائــس يقــوم فيهــا القســوس 

والرهبــان، يرتلــون فيهــا الإنجيــل. 

ــن  ــة م ــا في كل بقع ــي… نحــن العــرب المســلمن، لن ــا بن ــم ي نع

بقــاع إســبانيا أثــر، وتحــت كل شــر منهــا رفــات جــد مــن أجدادنا، 

أو شــهيد مــن شــهدائنا. نعــم… نحــن بنينــا هــذه المــدن، نحــن 

أنشــأنا هــذه الجســور، نحــن مهدنــا هــذه الطــرق، نحــن شــققنا 

هــذه الــترع، نحــن زرعنــا هــذه الأشــجار.

ولكــن منــذ أربعــن ســنة… أســامع أنــت؟ منــذ أربعــن ســنة خدع 

الملــك البائــس أبــو عبــد اللــه الصغــر، آخــر ملوكنــا في هــذه الديار، 

بوعــود الإســبان وعهودهــم، فســلمهم مفاتيــح غرناطــة، وأباحهــم 

ــرب،  ــر المغ ــه إلى ب ــذ طريق ــن أجــداده، وأخ ــه، ومداف ــى أمت حم

ليمــوت هنــاك وحيــداً، فريــداً، شريــداً، طريــداً، وكانــوا قــد تعهدوا 

ــوا عهودهــم  ــة والعــدل والاســتقلال. فلــا ملكــوا خان ــا بالحري لن

ــسراً،  ــة ق ــا في النراني ــش، أفدخلنَ ــوان التفتي ــؤوا دي ــا، فأنش كله

ــا، لينشــئهم،  ــا أولادن ــاراً، وأخــذ من ــا إجب ــرك لغتن ــا عــلى ت وأجرن



الرقم 29جمادی الثانیة 1443السنة العاشرة

25

الأنوار

ــادة،  ــتخفائنا بالعب ــن اس ــرى م ــا ت ــك سر م ــة، فذل ــلى النراني ع

وحزننــا عــلى مــا نــرى مــن امتهــان ديننــا، وتكفــر أولادنــا.

أربعــون ســنة يــا بنــي، ونحــن صابــرون عــلى هــذا العــذاب، الــذي 

لا تحملــه جلاميــد الصخــر، ننتظــر فــرج اللــه، لا نيــأس؛ لأن اليــأس 

محــرم في ديننــا، ديــن القــوة والصــر والجهــاد.

هــذا هــو الــسر يــا بنــي فاكتمــه، واعلــم أن حيــاة أبيــك معلقــة 

بشــفتيك، ولســت واللــه أخــى المــوت أو أكــره لقــاء اللــه، ولكنــي 

ــك أنقــذك مــن  ــك ودين ــى أعلمــك لغت ــاً، حت أحــب أن أبقــى حي

ظــلام الكفــر إلى نــور الإيمــان، فقــم الآن إلى فراشــك يــا بنــي. 

ــة،  ــآذن غرناط ــراء أو م ــت شرف الحم ــا رأي ــد كل ــن بع صرت م

تعــروني هــزة عنيفــة، وأحــس بالشــوق والحــزن، والبغــض والحــب، 

يغمــر فــؤادي، وكثــراً مــا ذهلــت عــن نفــي ســاعات طويلــة، فإذا 

تنبهــت أطــوف بالحمــراء وأخاطبهــا وأعاتبهــا، وأقــول لهــا: أيتهــا 

ــك  ــك، وأصحاب ــيت بنُات ــرة! أنس ــة الهاج ــا الحبيب ــراء… أيته الحم

الــذي غــذوك بأرواحهــم ومهجهــم، وســقوك دماءهــم ودموعهــم، 

فتجاهلــت عهدهــم، وأنكــرت ودهــم؟ 

أنســيت الملــوك الصيــد، الذيــن كانــوا يجولــون في أبهائــك، ويتكئون 

عــلى أســاطينك، ويفيضــون عليــك مــا شــئت مــن المجــد والجــلال، 

والأبهــة والجــال، أولئــك الأعــزة الكــرام، الذيــن إن قالــوا أصغــت 

ــد الأذان؟  ــس بع ــت النواقي ــر. أألفِ ــى الده ــروا لب ــا، وإن أم الدني

أرضيــت بعــد الأئمــة بالرهبــان؟!

ثــم أخــاف أن يســمعني بعــض جواســيس الديــوان، فــأسرع الكــرة 

ــة، الــذي كان يلقيــه عــيّ أبي، وكأني  ــدار لأحفــظ درس العربي إلى ال

أراه الآن يأمــرني أن أكتــب لــه الحــرف الأعجمــي، فيكتــب لي حذاءه 

ــا. ويعلمنــي النطــق بهــا  الحــرف العــربي، ويقــول لي: هــذه حروفن

ورســمها، ثــم يلقــي عــيّ درس الديــن، ويعلمنــي الوضــوء والصــلاة 

لأقــوم وراءه نصــي خفيــة في هــذه الغرفــة الرهيبــة. 

وكان الخــوف مــن أن أزل فأفــي الــسر، لا يفارقــه أبــداً، وكان 

يمتحننــي، فيــدس أمــي إلّي فتســألني: 

ماذا يعلمك أبوك؟ 

فأقول: لا شيء

فتقول: إن عندي نبأ ما يعلمك، فلا تكتمه عني. 

فأقول: إنه لا يعلمني شيئاً. 

حتــى أتقنــت العربيــة، وفهمــت القــرآن، وعرفــت قواعــد الديــن، 

ــا  ــلى عبادتن ــة ع ــن الثلاث ــع نح ــه، نجتم ــه في الل ــأخ ل ــي ب فعرفن

ــا. وقرآنن

وأشــتدت بعــد ذلــك قســوة ديــوان التفتيــش، وزاد في تنكيلــه 

ــه  ــرى في ــوم لا ن ــم يكــن يمــي ي ــة مــن العــرب، فل ــة الباقي بالبقي

عشريــن أو ثلاثــن مصلوبــاً، أو محرقــاً بالنــار حيــاً، ولا يمــي يــوم 

ــع  ــون أشــد العــذاب وأفظعــه، فتقل ــات، يعذب ــه بالمئ لا نســمع في

أظافرهــم، وهــم يــرون ذلــك بأعينهــم، ويســقون المــاء حتــى تنقطع 

ــم  ــع أصابعه ــار، وتقط ــم بالن ــم وجنوبه ــوى أرجهل ــهم، وتك أنفاس

ــم.  ــر لحمه ــى يتناث ــدون حت ــم، ويجل ــع في أفواهه ــوى وتوض وتش

واســتمر ذلــك مــدة طويلــة، فقــال لي أبي ذات يــوم: إني أحــس يــا 

بنــي كأن أجــي قــد دنــا وأني لأهــوى الشــهادة عــلى أيــدي هــؤلاء، 

ــق لي  ــاً، ولم يب ــوزاً عظي ــا ف ــوز به ــة، فأف ــي الجن ــه يرزقن ــل الل لع

ــك  ــر، وحملت ــة الكف ــن ظلم ــك م ــد أن أخرجت ــا بع ــأرب في الدني م

الأمانــة الكــرى، التــي كــدت أهــوي تحــت أثقالهــا، فــإذا أصابنــي 

ــه في شيء. ــر فأطــع عمــك هــذا ولا تخالف أم

ار،  ــسرِّ ــالي ال ــة ســوداء مــن لي ــام، وكانــت ليل ــك أي ومــرتّ عــلى ذل

ــسر  ــد ي ــه، فق ــب مع ــرني أن أذه ــوني ويأم ــذا يدع ــي ه وإذا بعم

ــول  ــد المســلمن فأق ــرب بل ــدوة المغ ــرار إلى ع ــا ســبيل الف ــه لن الل

ــي؟ ــه: أبي وأم ل

ني مــن يــدي ويقــول لي: ألم يأمــرك أبــوك  فيعنــف عــيّ ويشــدُّ

بطاعتــي؟ 

فأمــي معــه صاغــراً كارهــاً، حتــى إذا ابتعدنــا عــن المدينــة وشــملنا 

الظــلام، قــال لي: 

اصــر يــا بنــي… فقــد كتــب اللــه لوالديــك المؤمنــن الســعادة عــلى 

يــد ديــوان التفتيــش. 

ويخلــص الغــلام إلى بــر المغــرب ويكــون منــه العــالم المصنف ســيدي 

محمــد بــن عبــد الرفيــع الأندلــي وينفــع اللــه بــه وبتصانيفه.
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وهذا 
محمد

حسان بن ثابت-رضي الله عنه-
ــــــــــــــــــــــــــــ

ةِ خــاتمٌ بوَّ ، علــيهِ للنّـُ أغــرُّ
ِ مَـشهُودٌ يلَـوحُ ويـُشهَدُ    مِــنَ اللهَّ

وضَـمَّ الإلهُ اسـمَ النبيّ إلی اسمهِ
نُ أشْهَدُ إذا قالَ في الخَمْسِ المُؤذِّ

وشــقَّ لـهُ مِـن اسـمـهِ ليجُلَّهُ
دُ فذو العرشِ مَحمودٌ، وهذا مُـحمَّ

سلِ نبَيٌّ أتاناَ بعَدَ يأَسٍ وفترَةٍمِنَ الرُّ
والأوثـانِ فــي الأرضِ تـُـعـبـَدُ

فَأمْسَـی سِـرَاجاً مُستنَيراً وهَادِياً
ـقِيـلُ المُهنَّدُ يلَـُوحُ كَـما لاحَ الصَّ

رَ جـنَّةً وأنـذَرَنـا نــاراً، وبـشَّ
وعــلَّمَنـا الإسـلامَ، فـالله نحَـمَدُ

وأنتَ إلـهُ الـخَلـقِ ربِّي وخالقِي
بـذلكَ ما عمرتُ في الناسِ أشْهَدُ

تعاليَتَْ رَبَّ الناسِ عن قَوْلِ مَنْ دَعا
سِـواكَ إلـهاً، أنـتَ أعـلی وأمْجَدُ

لكَ الخلقُ والنعماءُ، والأمرُ كـلهُ
فـإيَّاكَ نـَستـهدي وإيَّاكَ نـَعْبدُُ
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…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم سيدي!

ــن درســت و  ــا أي ــا واشرح لن ــرف نفســك قلي ــك ع ــن فضل …م
ــدة اســتغرقت دراســتك؟ ــم م ك

أقــدّم إليكــم قبــل كل شيء أطيــب التحــاني وأحــر التحيــات عــلى 
الفرصــة المتاحــة وأن اخترتــوني للمقابلــة.

اســمي عبدالغنــي شــيخ جامــي، وُلدت بســنة ۱۳۸۴ هـــ.ق في قرية 
ــة  ــة أولا في جامع ــدأت بالدراس ــاد. ب ــاكن في خرآب ــد والآن س بلبن
ــد  ــلاث ســنوات عن ــا ث ــادي« ودرســتُ فيه ــر التايب ــا أبوبك »مولان
ــا أسُّســت  ــم عندم ــه- ث ــه الل ــدادي« -رحم الشــيخ »حســن كريم
جامعــة »أنــوار العلــوم« في خرآبــاد ســنة ۱۳۹۸ هـــ.ق التحقت بها 
وتلمّــذت عنــد الأســاتذة »الشــيخ غــلام أحمــد عليبــائي«، الشــيخ 
»محمــد يامــدد«، الشــيخ »محمــد صديــق« والشــيخ »بشــر 
ــافرت  ــم س ــري. ث ــنة ۱۴۰۵ الهج ــه- إلى س ــم الل ــد« -رحمه أحم
ــه-  ــة الشــيخ محمــد يامــدد -رحمــه الل إلى باكســتان لأجــل وصي
والتحقــت بجامعــة »فاروقيــة« بـ«كراتــي« وتلقّيــت العلــوم مــن 
العلــاء الكبــار في هــذه الجامعــة الكبــرة العالميــة؛ ومنهــم: المفتي 
»نظــام الديــن والشــيخ حميــد الرحمــن« والشــيخ »عنايــت اللــه« 

ــة السادســة بأسرهــا  ــه- وبعدمــا أنهيــت المرحل و… -رحمهــم الل
التحقــت بجامعــة »دارالعلــوم« في كراتــي وتثقفــت عنــد أســتاذ 
العلــاء الشــيخ المفتــي »محمــد رفيــع العثــاني« والشــيخ المفتــي 
ــه-. ثــم عندمــا تخرجــت  »محمــد تقــي العثــاني« -حفظهــا الل
في الجامعــة دخلــت قســم التخصــص في الفقــه بمــا أوصــاني الشــيخ 
ــل العلاقــة  المفتــي محمــد رفيــع العثــاني -حفظــه اللــه- لأج
ــي الأعظــم  ــد المفت ــه لي وتلمــذت عن ــه وحب ــا وعنايت ــة بينن الودي
بباكســتان الشــيخ المفتــي محمــد تقــي العثــاني -حفظــه اللــه-. 
ــه الحمــد-  ومــا حصلــت عليــه هــو أكــر أمــل لــكل طالــب -ولل

وبعــد مــا أمضيــت هــذه المراحــل وفــدت إلى إيــران.

…ما هي نشاطاتك بعد الدراسة؟
بعــد نهايــة الدراســة كــا أن كل طالــب يتمنّــى أن يســتخدمه الله 
ــا مــن هــذا  ــه فأيضــا مــا اســتغنيت أن ــه وكلمت تعــالى لإعــلاء دين
الأمــل ولم أزل همــي وغمــي حــول أداء الرســالة التــي جعلهــا اللــه 
ــر نشــاطي  ــم ولكــن كان أك ــاء وورّاثه ــالى عــلى كواهــل الأنبي تع
الرئيــي حــول كتابــة المقــالات وترجمــة الكتــب والتأليفــات. 
ــي  ــالات الت ــن المق ــدة م ــة عدي ــن الدراس ــت ح ــي كتب ــا أنن ك

مقابلة 

مع الشيخ 

عبدالغني 

شيخ جامي

قام بها:
عبدالمعز شيخ جامي

و علي ريکي
ــــــــــــــــــ
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انطبعــت في مجلــة »نــداء الحــق« ومنهــا: »موقــف أهــل الســنة في 
معركــة صفــن« وترجمــة الكتــاب »ذنــوب لا لــذة فيهــا«. وبعــد أن 
عــودتي إلى إيــران ثابــرت عــلى دأبي وبعــد التحــرّر طبعــتُ الكتــاب 
ــة  ــدة حديث ــة جدي ــة طبع ــة الثاني ــا« للمرحل ــذة فيه ــوب لا ل »ذن
ــل  ــة أفض ــان بصف ــار الإنس ــفة اختي ــاب »فلس ــت كت ــا ترجم وأيض
المخلــوق« وبعــد مــا مضــت عــيّ ســنة واحــدة مــن التحــرّر دُعيــت 
إلى جامعــة »أنــوار العلــوم« للتدريــس ومــع أننــي كنــت مُدرسّــا في 

الجامعــة وفقنــي اللــه تعــالى لأترجــم وأؤلّــف كتبــا أخــرى.
 

…اذكر عددا من الكتب المهمة التي ترجمتَها وألفّتَها!
ــن  ــن؛ ولك ــا إلى عشري ــغ عدده ــا يبل ــتُ بترجمته ــي قم ــب الت الكت
أهمهــا تفســر »بيــان القــرآن« و«الأفــكار السياســية لحكيــم الأمــة« 
و«أم الأمــراض« و«فلســفة اختيــار الإنســان بصفــة أفضــل مخلــوق« 
و«فلســفة الصــلاة« وأيضــا ألفّــتُ »معلــم الأصــول« شرحــا لـِ«أصــول 
إيــران  مــرارا عديــدة في  قــد طبُِــع  الكتــاب  الشــاشي« وهــذا 

ــتان. ــتان وباكس وأفغانس

…كــا نــدري أنــك ترجمــت تفســر »بيــان القــرآن« للشــيخ 
العامــة التهانــوي -رحمــه اللــه- أخــراً.

ــر  ــذا التفس ــزات ه ــي مي ــا ه ــاب وم ــذا الكت ــن ه ــيئا ع ــر ش اذك
بالنســبة إلى التفاســر الأخــري؟! 

لا يخفــى عــلى أحــد أن »حكيــم الأمــة« شــخصية اصطبــغ ظاهــره 
وباطنــه بصبغــة الشريعــة وبعــد الصحابــة والتابعــن نســتطيع 
ــالًا للشريعــة. كــا يعُــرف مــن مقدمــة تفســره هــو  أن نلقّبــه تث
ــا؛  ــا تام ــة اجتناب ــة والضعيف ــات الإسرائيلي ــل الرواي ــن نق ــب ع تجنّ
ــا بالاســتجام ويتعــرف عــلى  ــذا يســتطيع الباحــث أن يطالعه فله
مذهــب الأحنــاف ليعمــل بــه. وكلــا أشــكل عليــه الأمــر في التفســر 
ــر في  ــذا يذُك ــة وه ــق في الآي ــم الدقي ــلى الفه ــالى ع ــه تع ــه الل يدلّ
ــان القــرآن« حيــث يقــول العلامــة رحمــه  ــد مــن مواضــع »بي عدي

ــه: »هــذا مــن المواهــب«. الل
وأيضــا هــذه الترجمــة بألفــاظ ومصطلحــات خاصــة تبــنِّ مقصــود 
القــرآن الكريــم. مــن أجــل هــذا في بعــض المواضــع ذكــر جمــلات 
ــن  ــر. وم ــر آخ ــة إلى أي تفس ــن المراجع ــا م ــن ليُغنين ــن القوس ب
الميــزات الأخــرى التــي لهــا أهميــة كثــرة هــي أن العلامــة -رحمــه 
ــن التفاســر الأخــرى  ــر م ــا لكث ــات بنفســه خلاف ــه- ترجــم الآي الل
التــي ليســت الترجمــة مــن المفــسّر بــل الترجمــة ترجــع إلى الآخرين؛ 
وكــا يتضــح مــن مطالعتــه: إنــه خاطــب العلــاء خاصــة في هــذا 
التفســر؛ وكلــا يجدونــه في تفاســر عديــدة أخــرى فرُبمــا يجدونــه 
ــارات  ــه المفــسرون بعب في هــذا التفســر وحــده. وأيضــا كل مــا بيّن
ــا  ــه- بألفــاظ مختــرة تختطفه ــة ذكــره العلامــة -رحمــه الل طويل

ذاكــرة القــارئ.
يقــول العلامــة -رحمــه اللــه-: »الــذي حملنــي عــلى أن أكتــب هــذا 
ــر  ــة إلى تفس ــة ماس ــلمن بحاج ــأنّ المس ــعوري ب ــو ش ــر ه التفس

ــد«. ــة، خــال مــن الحشــو والزوائ ــن حاجاتهــم العلمي يضمّ

…متي قمتَ بترجمة الكتاب وكم مدة استغرقت؟
ــه  ــذي ل ــرآن« ال ــان الق ــة »بي ــذت بترجم ــنوات أخ ــع س ــل أرب قب
ــتُ الترجمــة إدراك بعــض المضامــن  ــدات. بعــد أن أنهي ثــلاث مجل
وتحليلهــا كان عِبئــا عــلى كاهــي؛ فعزمــت أن أترجــم »تســهيل بيان 
القــرآن« للعلامــة ظفــر أحمــد العثــاني -رحمــه اللــه- وانتهيــت من 
ــاء  ــة أشــهر؛ وكان بعــض الأصدق ــدة ســنة وثماني ــه خــلال م ترجمت
قــد أخــروني بــأن جامعــة »دار العلــوم ديوبنــد« قامــت بتغيــرات 
وتســهيلات عــلى هــذا التفســر حتــى جعلتـْـه ســتة مجلــدات؛ 
ولكــن مــع الأســف مــا حصلــت عــلى التفســر الــذي يقــع في ســتة 

ــدار العلــوم ديوبنــد حتــى الآن. مجلــدات ل

…ما قصدك وغايتك من ترجمة هذا التفسر؟
هــذا الأمــر واضــح؛ لا يكــون غايــة المترجــم في هــذا الســمت إلا أن 
يخــدم الديــن والمجتمــع والقــرآن الكريــم ويبلـّـغ الرســالة إلى الناس. 
لا بــد للإنســان أن يتحــدث بحديــث يسُتحســن للكتابــة أو يعمــل 

عمــلا يجــدر بالتقليــد والتــأسّي.

…مــا اقتراحــك للطــاب الذيــن يقومــون بترجمــة الكتــب و 
تأليفهــا؟

لا بــد لترجمــة كتــاب أو تأليــف أو أي أمــر أن يكــون خالصــا لوجــه 
اللــه تعــالى أولًا وثانيــا: الشــوق والرغبــة مــن أهــم الأمــور في هــذا 
المجــال. يجــب عــلى الطالــب الــذي يريــد أن يترجــم كتابــا أو يألـّـف 
ــف والترجمــة، ويستحســن  ــد أســتاذ حــاذق في التألي ــذ عن أن يتلمّ
لــه أن يبــدأ بترجمــة الكتــب التــي مفيــدة عنــده أو الكتــب التــي 
لهــا مضمــون قصــي وعندمــا طبُــع أثــر مــن آثــاره وشــاهد نتائــج 
جهــده فيــزداد شــوقاً لترجمــة المزيــد مــن الكتــب؛ ثــم يميــل نحــو 

كتــب يفتقــر إليهــا المجتمــع.

…وفي الأخر من فضلك قدّم نصيحة للطلبة!
أمــا النصيحــة فأنــا أحــوج إليهــا مــن الآخريــن؛ ولكــن وصيتــي لــكل 
طالــب يريــد أن يتقبــل اللــه تعــالى جهــده وجــدّه لا بــد أن يراجــع 
ــداوم وإن لا  ــالى فليُ ــه تع ــه الل ــة لوج ــت خالص ــه أولًا؛ إن كان نيت
فليــترك، لأنــه يتعــب نفســه فقــط ولا يثُمَــر جهــده وأيضــا يرتكــب 

معصيــة بالــشرك الخفــي.
ــاتذة  ــاء للأس ــكر والثن ــل الش ــرى جزي ــرة أخ ــدّم م ــة أق وفي النهاي
ــوا لي  ــث أتاح ــوار« حي ــة »الأن ــر مجل ــة تحري ــيا هيئ ــزاء لاس الأع
هــذه الفرصــة لألُقــي هــذه الكلــات القصــرة. وفـّـق اللــه الجميــع 

لمــا فيــه رضــاه.
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إن مــن الواجــب علينــا حفــظ تاريخنــا وضبطــه وذكــره مــن الآثــار، 
والمآثــر، والبطــولات، والرجــالات، والآداب الإســلامية، والعــادات 
ــا،  ــأسى بماضيه ــتنر وتت ــة لتس ــال القادم ــه إلى الأجي ــنة، ونقل الحس
وإن التاريــخ المــشرق لــكل شــعب وملــة ســند ومجــد وعِــرض لــه، 
بــه تشــحذ الهمّــة، ويقــوى الضعــف، ويســتقيم العــوج، فقــد قــام 
ســلفنا لهــذا الهــدف خــر قيــام، فظهــرت كتــب كثــرة في البلــدان 
والأقاليــم وأحــوال رجالهــا و…، فمــن هــذا المنطلــق أذكــر -بتوفيــق 
ــن في  ــض الصالح ــن بع ــرا ع ــر مخت ــن لآخ ــن ح ــالى- م ــه تع الل
ــه درّ الشــاعر: ــا بذكرهــم، وانخراطــا في ســلكهم، ولل ــدي، تنويه بل

أحبّ الصالحن ولستُ منهم
لعلّ اللــــه يرزقني صلاحا

منهــم الشــيخ غــلام حســن الأعظمــي -رحمــه اللــه-، ولــد -رحمــه 
ــده مــوسى في ســفر  ــوفي وال ــزة«، ت ــه- ســنة ١٢٧٥هـــ.ش في »ري الل

ــع. ــن بالبقي الحرمــن الشريفــن، ودف

ــرآن  ــى الق ــن تلقّ ــلى م ــه وع ــن طفوليت ــات ع ــا معلوم ــس لدين لي
الكريــم والكتــب الأخــرى، والقــدر المعلــوم أنــه تعلــم القــرآن 

ــوم. ــن العل ــا ع ــن متخرجّ ــب، ولم يك ــض الكت وبع
قــال »عبــد الســلام واحــد بــور« أحــد أقربــاءه: كان -رحمــه اللــه- 
قصــر القامــة، ســمينا خلقــة، طلــق الوجــه، غــر متصنــع، شــجاعا، 
مداعبـًـا، زاهــدا، قانعــا، عابــدا، ذاكــرا، واصــلا، وزاد ابنــه عبــد 
ــد ولا  ــر حاق ــا، غ ــوكلا، متواضع ــخياّ، مت ــا، س ــيد: كان مضيافً الرش

ــهم. ــم ويجالس ــرب منه ــراء يق ــب الفق ــر، مح متك

زهده:
ــا، لم  ــدا في الدني ــه- زاه ــه الل ــيد: كان -رحم ــد الرش ــه عب ــال ابن ق
يكــن ليحــزن ويغتــمّ ويتحــسّر عــلى مــا فاتــه منهــا، لا يتحــدث عــن 
الدنيــا، قــال ولــده: أقســم باللــه مــا ســمعنا منــه طــول حياتــه ولــو 
مــرة أن يقــول لنــا: اعملــوا واجمعــوا المــال لتكونــوا مــن الأثريــاء، 

الشيخ غلام حسن الأعظمي الریزه ئي -رحمه الله-
عبدالغفار ميرهادي
ــــــــــــــــــ
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وكان يقــول: »لا تهلكــوا ولا تتعبــوا أنفســكم لأجــل الدنيــا«، وقــال 
مــرة: »بلغــتُ مــن العمــر ٧٥ ســنة ولســت مديونــا لأحــد«.

عبادته:
ــرآن،  ــلاوة الق ــرا لت ــه، مُك ــلى صلوات ــا ع ــه- مواظب ــه الل كان -رحم
ــد  ــلام واح ــد الس ــال »عب ــل. ق ــد باللي ــرا، ويتهج ــه كث ــر الل ويذك
ــاعة  ــوم في الس ــا، يق ــت عندن ــا يبي ــرة عندم ــر م ــه غ ــور«: رأيت ب
الحاديــة عــشرة أو الثانيــة عــشرة ليــلا، يتوضــأ، ويشــتغل بالصــلاة 

ــر.  ــى الفج ــاء حت ــر والدع والذك
ورد في الحديــث عــن رســول اللــه -صــلى الله عليــه وســلم-: »عَليَْكُمْ 
الحِِــنَ قبَْلكَُــمْ، وَإنَِّ قِيَــامَ اللَّيْــلِ قرُْبَــةٌ  بِقِيَــامِ اللَّيْــلِ ؛ فإَِنَّــهُ دَأبَُ الصَّ
اءِ  ــدَّ ــردََةٌ للِ ــيِّئاَتِ، وَمَطْ ــرٌ للِسَّ ــمِ، وَتكَْفِ ْ ــنِ الإثِ ــاةٌ عَ ــهِ، وَمَنْهَ إِلَى اللّٰ

عَــنِ الجَسَــدِ«. رواه الترمــذي.
قــال ابنــه عبــد الرشــيد: مــن أوراده أنــه كان يقــرأ ١١ مــرة ســورة 
ــا،  ــن صباح ــورة ياس ــا، وس ــرسي يومي ــة الك ــرة آي ــشراح، و١١ م الان
والملــك والواقعــة مســاء، وكان يقــول لنــا: واظبــوا عــلى هذا تلمســوا 

الخــر في حياتكــم، وتلــن قلوبكــم.
وقال أيضًا: كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كل سنة.

وأدّى فريضة الحجّ أيضا.

زيارته لبعض الأنبياء في المنام:
ــه  ــه- تــشرفّ بزيارت ــدي -رحمــه الل ــده عبدالرشــيد: إن وال ــال ول ق
ــن  ــه م ــا ل ــام. ي ــرارا في المن ــرارا وتك ــلم- م ــه وس ــه علي ــلى الل -ص
ــم إيصــالا للأجــر لبعــض  ــم القــرآن الكري ــال: كان يخت ســعادة! وق
ــزوره في  ــلام- و…، وي ــم الس ــاعيل -عليه ــم وإس ــاء كإبراهي الأنبي

ــه. ــام مــن ليلت المن

اشتياقه للمطالعة:
قــال ابنــه عنــه: كان شــديد الشــوق للمطالعــة لا يوصــف. لمـّـا كان 
يأخــذ كتابــا للمطالعــة يقــرأ كلــه مــن البدايــة إلى النهايــة، وعندمــا 
يأتيــه ضيــف يمــلأ وقتــه مــع الاســتضافة بقــراءة الكتــب، والأشــعار 
والغزليــات، يكُــر مــن مطالعــة التفســر الحســيني، لم يكــن تفســر 
آخــر مطبــوع مشــهور في المنطقــة آنــذاك إلا هــذا التفســر، وكانــت 
ــر  ــه يتأث ــاب في مجالس ــرأ الكت ــا يق ــال: عندم ــة، وق ــب في قلّ الكت

الحضــار ويبكــون.

قصة جميلة:
ــاز  ــرزاق جه ــي عبدال ــا وأخ ــتريت أن ــيد: اش ــده عبدالرش ــى ول ح
ــنة،  ــورة بس ــل الث ــوع »TOSHIBA« قب ــن ن ــاع- م ــوت -المذي ص
وهنــاك برنامــج ينــشر منــه، باســم »شــاخه گل« حــول أبيــات 
وأشــعار »الحافــظ« و«الســعدي« الشــرازين. أخذنــا نســتمع إليــه 
وتنــشر معــه موســيقا، بعــد أن انتهــى الرنامــج، أخــذ والــدي بيــدي 
وقــال: هــذا شيء مــر، إن الموســيقا هــي الحالقــة للقلــب، ثــم قال: 
هنــاك شيء آخــر عــوض المذيــاع هــو كتــاب »نــر الــدرر« ابحثــا عنه 
لأقــرأه لكــا، إنــه يبيّــض القلــب ويصقلــه، ثــم خرجــتُ باحثــا عــن 

هــذا الكتــاب فوجدتــه عنــد »عبــد الحكيــم شريفــي« بقــي عنــده 
عــن والــده، اقترحــت لــه وقلــت: أشــتري منــك هــذا الكتــاب بغنــم 
-وكان ثمــن الغنــم ١٣٠ تومانــا، وهــذا المبلــغ كثــر آنــذاك- وأنفِقــه 
إيصــالا للأجــر عــلى أبيــك، فقَبــل، وجئــتُ بالكتــاب إلى والــدي فــسّر 
بــه جــدا، وكان يقــرأ لنــا كل يــوم، حتــى مضــت مــدة، وجــاء أخــو 
ــاب عــن  ــب الكت ــق« يطل ــاب »خواجــه محمــد صدي صاحــب الكت
والــدي لـ«عبــد الغفــور رجبعــي زادة« للمطالعــة، فأعطــاه الكتــاب 
والــدي، لمـّـا حــرتُ وعلمــت أن الكتــاب ليــس، حزنــتُ وتأســفت، 
وقلــت لوالــدي: أنــا اشــتريته! فلــا رأى حــزني وهمّــي لأجــل 
ــن  ــيخ »حس ــد الش ــاد عن ــافر إلى تايب ــاره وس ــب ح ــاب، رك الكت
الصالحــي« - رحمــه اللــه- -وكان صديقــا حميــا لــه- وأخــذ منــه 
كتــاب »معــارج النبــوة« وأتى بــه وقــال: أقــرأ لكــا مــن هــذا مــكان 

»نــر الــدرر«.

خدماته:  
ــاف  ــن أري ــاد« م ــيّ في »قادرآب ــا يص ــه كان إمام ــه أن ــن خدمات م
تايبــاد مــدة، وأيضــا قرابــة ثمــان ســنوات في قريــة »كُشــكَك عثــان 
خــان« مــن أعــال تربــت حيدريــة، وبالمزارعــن في بعــض نواحــي 
ريــزة -المســاة بـ«چــاه مــيّ« ســنتن و«چاه حــاج مرأحمد« ســنة- 
وكان لــه كُتـّـاب يعلـّـم فيــه أبنــاء المســلمن القــرآن الكريــم، وبعــض 
ــرازي و  ــظ الش ــاعر الحاف ــوان الش ــية كدي ــرى الفارس ــب الأخ الكت
پنــج کتاب)خمــس رســائل( ، وأربعــن في الحديــث، ولاشــك أنّ هــذه 

الخدمــات صدقــة جاريــة لــه.

من تامذته:
الحكيــم رجبعــي زادة« و«عبــد  الغفــور وأخــوه عبــد  »عبــد 
الحكيــم عبــد اللهــي« و«عبــد الغفــور رحيمــدادي« و«عبــد الكريــم 
ــم تاجیکــي« و»رحمــت صفــري« و«غــلام  مرهــادي« و»عبدالکری
ـه- و«عبــد الســلام واحدبــور«،  اللّـٰ أحمــد صمــدي« -رحمهــم 

ــرون. ــور« وآخ ــد ب ــي واح ــلام نب و«غ

التداوي بالصدقة والدعاء:
ــه لمّــا كان يمــرض أحــد مــن  ــه أنّ ــه عبدالرشــيد: مــن عادت ــال ابن ق
أسرتنــا يعالجــه بالصدقــة، والدعاءحيــث يرقيــه بالأدعيــة المأثــورة، 
ويأمــرني أن أذهــب إلى دكّان وأشــتري شــيئا وأذهــب بــه إلى محتــاج، 
ــة«. رواه الطــراني،  ــث: »داووا مرضاكــم بالصدق ــد ورد في الحدي وق

والبيهقــي.

وصاياه، ونصائحه:
قــال ابنــه عبدالرشــيد: مــاّ يؤكــد عليــه والــدي -رحمــه اللــه- أشــد 
ــق  ــه خل ــول: »إنّ الل ــس، وكان يق ــوات الخم ــة الصل ــد، إقام التوكي
الخلــق وتكفــل رزقــه، فــلا تتركــوا صلاتكــم لأجلــه«. وقــال: »إني لمـّـا 
أفــرغ مــن الصــلاة وأرى أولادي خلفــي هــذا يــسّرني مــا لا يــسّرني 

غــره مــن متــاع الدنيــا مهــا كــر وعظــم«.
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وقــال أيضــا: »احترمــوا طــلاب العلــم والعلــاء، لأن الملائكــة تضــع 
أجنحتهــا لطالــب العلــم، الزمــوا مجالســة العلــاء، وأحِبّوهــم، فــإنّ 

هــؤلاء قــوم يحبهّــم اللــه، واطلبــوا منهــم الدعــاء«.
ــدّر  ــا قُ ــل إلى م ــان يص ــم، إن الإنس ــكوا بدينك ــا: »تسّ ــال أيض وق
ــا بــه دائمــا أمــر الآخــرة، ولم  لــه بلازيــادة ونقصــان«، ومــاّ يوصين

ــا أصــلا. ــا إلى الدني يرغّبن

أولاده:
ــن  ــه الأولى أحدهــا اب ــن زوجت ــان م ــة أولاد، اثن ــده ثماني ــرك بع ت
والآخــر بنــت، والشــيخ فيــض محمــد الســلجوقي -رحمه اللــه- أحد 
العلــاء البارزيــن في المنطقــة حفيــده مــن بنتــه، وابــن ابــن بنتــه 
نذيــر أحمــد الســلجوقي- حفظــه اللــه- عــالم شــابّ درس ســنوات 
ــاس في  ــي بالن ــام يص ــو الآن إم ــاد وه ــوم خرآب ــة أنوارالعل بجامع
مســجد بمدينــة تربــت جــام، والشــيخ عبدالســتار الأعظمــي أحــد 
العلــاء الصالحــن بريــزة حفيــده مــن ابنــه الأکــر عبدالمؤمــن، لمـّـا 
ــع  ــزوّج أرب ــه ولم يت ــة ولدي ــر في تربي ــث وص ــه مك ــت زوجت توفي
عــشرة ســنة حتــى كــرا، ثــمّ تــزوّج ثانيــة وأنجــب منهــا ســتة أولاد، 
خمســة أبنــاء وبنتًــا، وكلهــم بحمــد اللــه وبحســن تربيتــه ودعــاءه 

أهــل فضــل وشرف بــن النــاس. 

وفاته:

تــوفي -رحمــه اللــه- عــام ١٣٥٩ش بعــد أداء الحــج بســنة تقريبــا، 
ودفــن بمقــرة ريــزه.

ــبّ أن  ــه-: كان يحُ ــال الشــيخ عبدالســتار الأعظمــي -حفظــه الل ق
يدفــن فيهــا، ولهــذا غــادر في أواخــر حياتــه قريــة كُشــكَك التــي أمّ 

بهــا النــاس شــطرا مــن حياتــه، وعــاد إلى موطنــه ريــزه.

 -----------
الأعظمــي،  عبدالرشــید  عــن  الموضــوع  تحقیــق  في  اســتفدت 
وعبدالســلام  الأعظمــي،  وعبدالســتار  الأعظمــي،  وعبدالــرزاق 
ــة كُشــكَك  ــی قری ــافرت إل ــم، وس ــد رحی ــدي محم ــور، ووال واحدب
وهــي علــی بعُــد٨٠ کیلومــترا مــن ریــزة، وذهبــت إلــی مــن قــرأ 
عنــده القــرآن الکریــم کـــ محمدظاهــر ســلجوقي، ومحمــد یعقوبي، 
وحفیــده أحمــد ســلجوقي، وقــد أکرمنــي بالغــداء ووجدتــه حســن 
المــشرب، کریــا، وعنــد أم الحســین ســلجوقي وهــي عجــوز أرضعت 

ــه-. ــه الل ــلام حســن -رحم ــن الشــیخ غ ــي اب ــی الأعظم مصطف
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أنصــح الســيد »هرتســل« أن لا يفكــر مــرة أخــرى في هــذا الموضــوع، 

ففلســطین ليســت ملــكا لي لکــي أبيــع شــراً وأحــدا مــن أرضهــا... 

فلســطن ملــك للمســلمن كلهــم، ولقــد جاهــد أجــدادي العثانيون 

لمئــات الســنن مــن أجــل هــذه الأرض، وروت أمتــي ترابهــا بدمــاء 

المســلمن، ونصيحتــي لليهــود أن يحتفظــوا بملايينهــم، فــإذا تجــزأت 

ــا وأنــا حــي،  دولــة الخلافــة يومًــا مــا فإنكــم لتأخذونهــا بــلا ثمــن، أمَّ

فواللـّـه إنَّ عمــل الســكن في بــدني لأهــون عــيَّ من أن أرى فلســطن 

وقــد بـُـترت مــن ديــار الإســلام. 

خادم المسلمن عبد الحميد الثاني

ــة  مهــا تعــددت الأماكــن والمــدن، تظــلّ القــدس محتفظــةً بالهال

ــه -ســبحانه وتعــالى-  ــي حباهــا الل ــرة الت المقدســة والعظمــة الكب

بهــا، فهــي مدينــة الأنبيــاء والرســالات الســاوية، لکــن قبــل عــدة 

أیــام خــلال شــهر رمضــان، نفــذ النظــام الإسرائيــي هجــات عنيفــة 

عــلى الشــعب الفلســطيني بإطــلاق القنابــل والصواریــخ علــی أنــاس 

صائمیــن حیــث قتلــوا العديــد مــن النســاء والأطفــال بأبشــع وجــه؛ 

لکــن أرى مــن الــرورة بمــكان أن أعــرِّج عــلى 

موضــوع هــام للغايــة، وهــو موضــوع شــبهة ألقيــت عــلى الشــعب 

الفلســطيني البطــل، وهــي: أن 

ــرة  ــة الم ــود! والحقيق ــم لليه ــوا أرضه ــن باع ــم م ــطينين ه الفلس

ــذه  ــراً أن ه ــفتها مؤخ ــي اكتش الت

الشبهة الشنيعة منتشرة بشكل مخيف بن أوساط الشباب. 

ففــي دراســة تاريخيــة لا يتســع المجــال لذكرهــا -والدراســة موجودة 

ــك  ــوا عــلى تل ــة لم يحصل ــت- نجــد أن الصهاين عــلى شــبكة  الإنترن

الأراضي مــن خــلال البيــع والــشراء، وإنــا مــن خــلال هزائــم الجيوش 

العربيــة المتلاحقــة ضــد اليهــود! أمــا النســبة الضئيلــة التــي حصــل 

ــال فهــو إمــا مــن خــلال الأراضي  ــون مــن دون قت ــو صهي ــا بن عليه

ــض  ــلال بع ــن خ ــود، أو م ــاني لليه ــداب الريط ــا الانت ــي منحه الت

العائــلات المســيحية اللبنانيــة والســورية  والفلســطينية التــي باعــت 

أراضيهــا لليهــود.

احتلال لا ابتياع
محمد بورتيموري 
ــــــــــــــــــ
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33 ــزوّا  ــبابنا  -وه ــوا ش ــن خدع ــا نظ ــا م ــر خداع ــم أک ــود وه اليه

معتقداتهــم الدينيــة-، ومــن جهــة أخــرى قــد رســموا کیانهــم كبلــد 

مــشرف.

ــهر  ــع ش ــا م ــن أیض ــذي تزام ــو ٢٠١٤ ال ــه في يولي ــدًا أن ــر جي أذك

ــن  ــخاص -بم ــي آلاف الأش ــي الوح ــام الإسرائي ــل النظ ــان، قت رمض

ــاك  ــك كان هن ــع ذل ــزة. وم ــال- في غ ــون ونســاء وأطف ــم مدني فيه

ــطيني  ــعب الفلس ــاع الش ــد ب ــون: »لق ــخاص یقول ــن الأش ــر م الكث

أراضیهــم لليهــود، والآن یظهــرون الأســف ویعضــون علــی أناملهــم«

نأسف علی حالنا نحن المسلمن!

يــا لــه مــن ذل أليــم تعرضنــا لــه، فقدنــا کرامتنــا ومدحنــا أعدائنــا 

ــة ذات تفكــر  ــوا دول ــا العــدو وأقام ــة الأولى اغتصبه ــداء. القبل الأل

يهــودي في قلــب العــالم الإســلامي؟!

لكن هل قصة بيع الأرض صحيحة؟

كانــت فلســطن جــزءًا مــن الخلافــة العثانیــة قبــل الحــرب العالميــة 

ــن عــدد مــن شــيوخ  ــار الخلافــة في القــرن المــاضي. أعل الأولى وانهی

اليهــود في اجتاعــات أوروبيــة -أهمهــا تيــودور هرتــزل- أنــه يجــب 

علينــا العــودة إلى فلســطن. ]يشــار إلى أن اليهــود كانــوا في فلســطن 

قبــل آلاف الســنن[

مــن الــروري أيضًــا معرفــة أنــه منــذ ظهــور الإســلام، كانــت 

فلســطن تعُتــر جــزءًا مــن الحكومــة الرومانيــة وبعــد ذلــك أصبــح 

النــاس یدخلــون في دیــن اللــه أفواجــا وبعــد لقــاءات عديــدة، أرســل 

ــی  ــاروا إل ــاني« وأش ــد الث ــد الحمي ــلطان »عب ــداً إلى الس ــود وف اليه

الخليفــة ببیــع قســط مــن أراضي القــدس بأمــوال مذهلــة. لکــن رد 

ــو كانــت أرض والــدي، لكنــت أبيعهــا، لكنهــا  الســلطان علیهــم: »ل

أرض فتحــت بالدمــاء والنفــوس ولا يمكننــي أن أرتكــب مثــل هــذه 

ــة للأمــة الإســلامية«. الخيان

وهكــذا أصيبــوا بخيبــة أمــل بالطــرق الســلمية، لأن هــذه الإجابــة 

ــق  ــوا هــذه المــرة عــن طري ــم أنهــت الجــدل. فدخل ــة معه الحازم

التآمــر… بحيــث ذهبــوا إلى العــرب الفلســطينين واشــتروا أراضيهــم 

ومزارعهــم بأســعار لا تصــدق،  العــرب الذيــن أدركــوا فيــا بعــد أن 

شراءهــم كان مــن أجــل إقامــة دولــة يهوديــة عــلى أرضهــم.

ــاد،  ــل الج ــوة والعم ــد والرش ــن الجه ــر م ــذل الكث ــد ب ــراً، وبع أخ

تكنــوا مــن شراء اثنــن ونصــف بالمائــة: ٢.٥٪ مــن إجــالي الأراضي 

ــطينية. الفلس

لم يمــض وقــت طويــل قبــل أن أنشــبوا الحــرب العالميــة الأولى! 

وأطاحــوا بالخلافــة العثانيــة بتآمرهــم مــع العــرب حیــث یثیــرون 

ــد و… ــتحقون المزي ــرب وتس ــم ع ــة بأنک ــم العصبی فیه

هکذا قسموا بلاد الإسلام كا شاءوا وصار ما لا ينبغي فعله.

أيــدي  فلســطن في  العثانيــة، ســقطت  الخلافــة  انهيــار  بعــد 

الريطانيــن، فاعتصــم الريطانيــون، الذيــن كانــوا ولا يزالــون أدوات 

يهوديــة بشــتی طــرق الحیلــة والخــداع والتآمــر عــلى الشــعب 

ــع ٥٪ أخــرى مــن أرضهــم. الفلســطيني لدرجــة أنهــم اضطــروا لبي

ــادرات!  ــع الص ــواردات ومن ــر ال ــوا بتحري ــال، قام ــبيل المث ــلى س ع

وفرضــوا ضرائــب باهظــة عــلى الفلاحــن!! فیضطــر المــزارع البائــس 

ببیــع أرضــه وکان الیهــود یترصــدون هــذه الفــرص وینتهزونهــا 

ویشــترون هــذه الأراضي. أو أنهــم كانــوا يســتوردون منتجــات 

ــن الخــارج،  ــص م ــن المنتجــات الفلســطينية بســعر رخي ــة م ماثل

ــة في الداخــل، وهکــذا  ــع المنتجــات المحلي ــم بي ــك لم يت ونتيجــة ذل

تلكــوا ســبعة ونصــف بالمائــة ٧.٥٪ مــن الأراضي الفلســطينية. 

ــادر  ــا، إلا غ ــد م ــة إلى ح ــة قوي ــة اليهودي ــت البصم ــا إن أصبح وم

الريطانيــون فجــأة ووضعــوا الشــعب اليهــودي رســميًا في مكانهــم 

ــطن. ــم فلس ــولي حك لت

ــم لم  ــیا، لکنه ــا وسیاس ــکریا واقتصادی ــود عس ــون الیه ــم یحم لكنه

ــة ــم الدنیئ ــن وجوهه ــام ع ــوا اللث ــذا وأماط ــوا به یقتنع

»قـَـدْ بـَـدَتِ البَْغْضَــاءُ مِــنْ أفَوَْاهِهِــمْ وَمَــا تخُْفِــي صُدُورهُُــمْ أكَْــرَُ…« 

ــدَاوَةً  ــاسِ عَ ــدَّ النَّ ــدَنَّ أشََ ــداوة: »لتَجَِ ــذه الع ــرآن به ــار الق ــا أش ک

للَِّذِيــنَ آمَنُــوا اليَْهُــودَ«

نعم أيها الأعزاء!

ــام ١٣٢٧ هـــ ،  ــاك ســلام ولا تســوق ولا جشــع… في ع لم يعــد هن

تــم طــرد ســكان ٥٣١ قريــة ومدينــة فلســطينية، أي مــا مجموعــه 

٩۰۰٠٠٠ نســمة مــن منازلهــم بإطــلاق القنابــل والصواریــخ علیهــم 

بمــن فیهــم نســاء وأطفــال وشــیوخ و...

ــارون  ــن ش ــر م ــا بأم ــاتيلا ٣٠٠٠ نفس ــرا وش ــي ص ــوا في مخيم قتل

ــم… الرجي

ــادة  ــازر والإب ــن المج ــا م ــم خوفً ــم وأراضيه ــراء بيوته ــر الفق هج

الجاعيــة، وســيطر الاحتــلال عــلى المناطــق المهجــورة وأقامــوا 

المســتوطنات، وعــشرات الكــوارث الأخــرى!

ــة  ــرى نتیج ــة أخ ــطيني إلى دول عربي ــون فلس ــن ملي ــر م ــر أك ف

ــات والقتــل… كــا جمعــت إسرائيــل اليهــود مــن  لهــذه الاضطراب

ــة. ــكنتهم في الأراضي المحتل ــالم وأس ــاء الع ــع أنح جمي

الأراضي  مــن   )٪٩٧( بالمائــة  وتســعون  ســبعة  ســقطت  هکــذا 

الفلســطينية في أيــدي إسرائيــل في العقــود الأخــرة بالتآمــر والترویــع 

ــار. ــرد والدم والط

ــة في الــشرق الأوســط  ــة یهودی بعــد كل هــذا الــراع ،ظهــرت دول

الإســلامي عــام ١٩٤٨م، واعترفــت بهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الســوفيتي عــلى الفــور!

ــدول الإســلامية هــذه الخطــوة في اســتطلاعات  ــع ال  عارضــت جمي

الــرأي. لكــن الحکومــات المتحــدة والمؤیــدة لإسرائيــل قدمــت رشــوة 
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ــح  ــت لصال ــة للتصوي ــرة والنائي ــدول الفق ــض ال لبع

ــم اســتخدموا أشــخاصًا  ــى أنه ــم المتحــدة… حت الأم

مثــل »ألــرت أينشــتاين« -الــذي كان يهوديـًـا- وكتــب 

ــر  ــد »جواه ــس وزراء الهن ــالة إلى رئي ــتاين رس أينش

ــةً  ــل دول ــتراف بإسرائي ــه الاع ــب من ــرو« يطل لال نه

رســمیة!!!

لكــن أمــة الإســلام كانــت نائمــة )فكلــا قلــت أن أمــة 

الإســلام نائمــة أتذكــر قــول أحــد العلــاء المعاصريــن 

الــذي كتــب في أحــد كتبــه: أمــة الإســلام رغــم نومهــا 

مــا زالــت عــلى قيــد الحيــاة... لأنــه لا أحــد لــه علاقــة 

بالموتى(

نفــترض أن الشــعب الفلســطيني بــاع نصــف أرضــه! 

-وقــد ذكــر أنــه بســبب الضغــوط الشــديدة تكنــوا 

مــن شراء ٧.٥٪ فقــط مــن هــذه الأراضي مــع العلــم 

أن بيــع الأرض لا يعنــي بيــع القــدر! لا بــد أن یعُلــم 

أن الاحتــلال الإسرائيــي هــو أقليــة ولا يســتحق 

تكليــف الأغلبيــة بالمهــام!

هــل يعقــل أن يشــتري عــدد قليــل مــن أثريــاء إیران 

مائــة هكتــار مــن الأراضي الســويسرية وتشــكيل 

بلــد حدیــث تســمی »إيــران الثانيــة« هنــاك؟

ــه  ــق علي ــل تواف ــك؟! ه ــالم بذل ــمح الع ــل سيس ه

ــدة؟! إذا  ــم المتح ــيا والأم ــدة وروس ــات المتح الولاي

ــرة  ــا ذات م ــوا إنه ــبانيا وقال ــاد المســلمون إلى إس ع

الإســلام،  أرض  وكانــت  الأندلــس  تســمى  كانــت 

ســنعيد تشــكيل الأندلــس، فهــل تســمح الــدول 

المذكــورة بذلــك؟

ما أجمل ما قاله الله تعالى:

»وَلــنْ تـَـرضَْى عَنْــك اليَْهــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَتَّــى تتََّبِــعَ 

مِلَّتهَُــمْ«. بقــرة ١٢٠

لكن القصة لم تنته بعد:

نــری اليــوم ، ينفــذون خطتهــم الاســتعارية الأخــرى 

باســتثارات كبــرة ســتهز في نهايــة المطــاف عقــول 

جيــل الشــباب.

کأنهــم  یظهــرون  و  القضیــة  یعکســون  بحیــث 

الأرض وجــه  علــی  خیرالنــاس 

ولَنْ ترَضَْى عنَكْ اليْهَودُ ولََ 
َّتهَمُْ َّبِعَ مِل َّى تتَ َّصَارىَ حتَ الن

)بقرة ١٢٠(
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ــنْ ذَا  ــمْ فمََ ــمْ، وَإنِْ يخَْذُلكُْ ــبَ لكَُ ــلَا غَالِ ــهُ فَ ــمُ اللَّ »إنِْ ينَْرُْكُ

ــدِهِ« ــنْ بعَْ ــمْ مِ ــذِي ينَْرُُكُ الَّ

وقــال النبــي: -صلــی اللــه علیــه وســلم: »مــن مــات ولم یغــز ولم 

یحــدث بــه نفســه مــات علــی شــعبة من نفــاق«.

أیهــا الأحبــاب نحــن نتکلــم حــول الجهــاد کثیــرا ونفهمــه جیدا، 

لکننــا لا نتهــزز مــن الظلــم الــذي یجــري علــی مســلمي العــالم، 

ــدم  ــد العــز ولا نتق ــه الســلام- نری ــوم موســی -علی ــا کق وصرن

نحــو الأعــداء.

ــام المســلم مســاو  ــاس أن قی ــد أروا الن ــان ق ــی طالب انظــروا إل

بانهيــار العراقیــل المعترضــة طريقــه، انحطــاط الکفــر والمادیــة. 

مــن یتصــور أن الطالــب الــذي کان یحــارب بأدنــی الإمکانیــات 

الحربیــة ینتــر یومــا علــی أمریــکا التــي یدعــي إشرافــه علــی 

العــالم بــأسره؟!

قال الشاعر:

 یا فتیة من بني الأفغان ما ترکت

کراتهم للعدی صوتا ولا صیتا

قوم إذا قابلوا کانوا ملائکة

حسنا وإن قاتلوا کانوا عفاریتا

وهکــذا الشــام تنظــر إلینــا بعینیهــا المظلومتیــن، فهیــا أن 

نقــوم بتحریرهــا ونلبــي دعــوة الجهــاد. والجهــاد لیــس الحــرب 

بالرشاشــات فقــط؛ بــل یمکــن ان تجهــاد في ســبیل اللــه بالقلــم 

ــا. کبعــض أســلافنا وأکابرن

لقــد رأیــت صــورة تحــرق الیهــود رجــلا أســود في هــذه الصــورة. 

ــبحان الله! س

هــم یقولــون إن المســلمین إرهابیــون والإســلام دیــن الإرهــاب 

وهکــذا يبثــون بــن النــاس.

قــال الدکتــور ذاکــر نایــك في جــواب الذیــن ذکــروا أن الإســلام 

ــاء  ــن الإسراف في الم ــا ع ــذی یمنعن ــلام ال ــاب: الإس ــن الإره دي

ــا مــن ســفك الدمــاء. کیــف لا یمنعن

وأحبتي الکرام!

الأيــدي  مكتــوفي  نلبــث  نحــن  الغــرب!  نــدرس  أن  علینــا 

وننتظــر أن یتفــوه أعداءنــا المســتشرقون کلامــا ونحــن نجیــب. 

لا، بــل يلزمنــا أن نتقــدم نحــو الأعــداء ونفُهمهــم أن العیــوب 

تعــود إلیهــم والإســلام دیــن کامــل. واللــه متــم نــوره ولــو کــره 

ــرون. الکاف

ومــن جهــة أخــری كلــا تحــدث كارثــة حربیــة في العــالم 

یقولــون: إن المســلمین الإرهابییــن کانــوا خلــف هــذه الكارثــة 

مــع أنهــم یقتلــون النــاس في ســوریا وفلســطین والعــراق 

-والحمــد للــه عــلى تحــرر أفغانســتان مــن أیدیهــم الغاصبــة- 

ــوا  ــد أسّس ــاس، وق ــن الن ــلاح ب ــدون الإص ــم یری ــون أنه ویدّع

مؤسســة باســم حقــوق البــشر؛ ولكنهــم في الحقيقــة أبــرز 

ــدُوا فِي  ــمْ لَا تفُْسِ ــلَ لهَُ ــی:  وَإذَِا قِي ــه تعال ــول الل ــداق لق مص

ــدُونَ  ــمُ المُْفْسِ ــمْ هُ ــونَ، ألََا إنَِّهُ ــنُ مُصْلِحُ ــا نحَْ َ ــوا إنَِّ الْأرَضِْ قاَلُ

ــعُرُونَ«. ــنْ لَا يشَْ وَلكَِٰ

ــم  ــه وه ــأس فی ــا لا ب ــم یقتلونن ــذا، إذا ه ــول ه أردت أن أق

يريــدون وراء ذلــك الإصــلاح، وإذا نجیبهــم في ســاحات الحــرب 

ــن. یســموننا إرهابیی

ــه وعــدو رســوله ولا یخــاف  ــأس المســلم یرهــب عــدو الل لا ب

ــه وروحــه يخالطهــا الإيمــان؛ کــا ســئل  ــم؛ لأن قلب لومــة لائ

ذبیــح اللــه مجاهــد مــاذا تفعلــون إذا لم یعرفکــم العــالم 

بالرســمیة؟! قــال: لــو لم یعرفنــا  العــالم بالرســمیة إن اللــه 

ــن  ــبیله عشری ــا في س ــن جاهدن ــدا. نح ــمية جی ــا بالرس يعرفن

ــا  ــه لا یضیعن ــن أن الل ــرة ونتقی ــب کثی ــا مصاع ــنة وتحملن س

وکان وعــد اللــه مــع أهــل الحــق. کاقــال تعالــی: »إنَِّــا لنََنْــرُُ 

ــا وَيَــوْمَ يقَُــومُ الْأشَْــهَادُ«.  نيَْ ــاةِ الدُّ رسُُــلنََا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فِي الحَْيَ

ــمْ  ــوْنَ إنِْ كُنْتُ ــمُ الْأعَْلَ ــوا وَأنَتُْ ــوا وَلَا تحَْزنَُ ــال: وَلَا تهَِنُ ــا ق وأیض

ــنَ« مُؤْمِنِ

وغـــدًا یــکــون لأمــتــي

صــرح تــزیــنــه المـشـاعـل 

وغــدا إذا الــحق اعـتـلـی

حـتمـا سـیزهـق کـل بـاطـل.

قيام المسلم مساوٍ 
لتحطيم العراقيل

مهران أعظمي
ــــــــــــــ
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إن المتأمــل في ســر العظــاء والكبــار الذيــن غــروا مجــرى العــالم 

بجهودهــم واجتهادهــم؛ الذيــن أســقطوا عــن كواهــل الأمــة 

ثقــلا ثقيــلا، وحملــوا الرســالة المحمديــة العظيمــة ســيجدهم قــد 

ــن. ــن ناصح ــن صادق ــاء صالح ــان جلس ــوا في أحض ترعرع

وكان لهؤلاء القرناء دور هام في تطورهم وتكوين شخصيتهم.

ــا  ــول: »يَ ــة وهــو يق ــالى في ســورة التوب ــه تع ــك يشــر الل وإلى ذل

ادِقِــنَ«. وأمــر نبيــه  أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وكَُونـُـوا مَــعَ الصَّ

-صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- تعليــاً إيانــا: وَاصْــرِْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ 

يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ بِالغَْــدَاةِ وَالعَْــيِِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ، وَلَا تعَْــدُ عَيْنَــاكَ 

نيَْــا، وَلَا تطُِــعْ مَــنْ أغَْفَلنَْــا قلَبَْــهُ عَــنْ  عَنْهُــمْ ترُِيــدُ زِينَــةَ الحَْيَــاةِ الدُّ

ــعَ هَــوَاهُ وكََانَ أمَْــرهُُ فرُطًُــا«. ذِكْرنَِــا وَاتَّبَ

فمــن ثــم إن مــن أهــم مــا يجــب عــلى العبــد العنايــة بــه طيلــة 

ــه  ــة في دين ــه الرفع ــال ب ــذي ين ــح؛ ال ــس الصال ــو الجلي ــه ه حيات

ودنيــاه؛ الــذي تنُعــش رؤيتــه ذكــرى اللــه في قلبــك، وتــزداد بكلامه 

علــا، وقــوة، وإيمانــا؛ وعملــه يحــرك هــم الآخــرة.

فينبغــي عــلى كل عبــد مؤمــن ناصــح لنفســه أن يتفقــد مــن 

يخالطــه وينظــر في حــال جلســائه؛ هــل هــو يقــوى وينمــو ويتطور 

بهــم، أم هــو بخــلاف ذلــك يضعــف وينقــص ويتأخــر؟! هــل هو في 

ســمو وصعــود أم إلى نــزول وهبــوط؟!

بــل مــا أحــوج الإنســان إلى أن يكــون تحــت إشراف من يكــره علا 

وخــرة؛ لــي يخلــو إليــه في أمــوره ويتجــرع مــن علمــه ومعنوياتــه 

حتــى يقــف عــلى الــدرب الصحيــح وينــال غايته المنشــودة.

ــوء  ــاء الس ــن قرن ــذر م ــوج إلى الح ــو أح ــه ه ــك كل ــع ذل ــن م لك

ــا  ــب عليه ــي يترت ــور الت ــن الأم ــك م ــر ذل ــاد، وغ ــاء الفس وخلط

ــبيل. ــواء الس ــود وس ــن المقص ــده ع ــان وبع ــف الإنس ضع

وهــذا هــو الــذي بعثنــي إلى أن آخــذ قلمــي وأقــوم بكتابــة كلــات 

منكــسرة عــلى ســطور معــدودة مــن أوراق دفــتري. و هــا أنــا الآن 

ــت  ــق وأن ــق الح ــن طري ــك ع ــبب عدول ــا يس ــم م ــر إلى أه أش

مطالَــب بمعرفتــه لتحــذر منــه وتتقيــه، كــا قــال الشــاعر:

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه

ومن لم يعرف الشر من الخر يقع فيه  

ــه -عــز وجــل- أحــوال  ــد قــرأت في كلام الل ــا القــارئ ق ــك أيه لعل

أهــل الجنــة عندمــا يتســائلون عــن مــا مــر بهــم في دنياهــم: فأَقَبْلََ 

بعَْضُهُــمْ عَــلَىٰ بعَْــضٍ يتَسََــاءَلوُنَ، قـَـالَ قاَئـِـلٌ مِنْهُــمْ إِنيِّ كَانَ لِي قرَِينٌ، 

ــا  ــا أإَنَِّ ــا وَعِظاَمً ــا ترُاَبً ــا وكَُنَّ ــنَ أإَذَِا مِتنَْ قِ ــنَ المُْصَدِّ ــكَ لمَِ ــولُ أإَنَِّ يقَُ

لمََدِينُــونَ«. ثــم قــال ذلــك القائــل لإخوانــه: »هَــلْ أنَتْـُـمْ مُطَّلِعُــونَ« 

]معــي إلي النــار لننظــر حالــه؟ »فاَطَّلـَـعَ ]بعــض كــوى الجنــة[ فـَـرآَهُ 

]أي قرينــه[ فِي سَــوَاءِ الجَْحِيــمِ، قـَـالَ تاَللَّــهِ إنِْ كـِـدْتَ لتَُردِْيــنِ، وَلـَـوْلَا 

يــنَ ]معــك في النــار[«. نعِْمَــةُ رَبيِّ لكَُنْــتُ مِــنَ المُْحْرَِ

ــه أن  ــب ل ــوء وكت ــن الس ــن قري ــالى م ــه تع ــاه الل ــد أنج ــتراه ق ف

يكــون مــن أهــل الجنــة ولــولا ذلــك لــكان مــن أصحــاب النــار ولا 

شــك!

وإليــك مثــالا آخــر في ســورة الفرقــان، أرجــو اللــه تعــالى أن يــشرح 

فلينظر أحدكم
 من يخالل

محمد محمدخاني 
ــــــــــــــــــ
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بــه صدورنــا وأن يجعلنــا نتعــظ بــه ونعتــر. وهــو قصــة 

ــا  ــة م ــوم القيام ــرى ي ــه- إذ ي ــه وجه ــوّد الل ــط -س ــن أبي معي ــة اب عقب

ــه عنهــم  ــه -رضي الل ــه عليــه وســلم- وأصحاب ــه محمــدا -صــلى الل ــه ب أكــرم الل

وأرضاهــم- مــن جنــة الخلــد، والرضــوان الخالــد، وغــر ذلــك مــن النعــات التــي 

مــا رأتهــا عــن، ولا ســمعتها أذن، ولم يخطــر عــلى قلــب بــشر؛ فيعــضّ عــلى يديــه 

ــا ليَْتنَِــي اتَّخَــذْتُ مَــعَ الرَّسُــولِ سَــبِيلًا«. ثــم يزيــد: »يَــا  حــسرة وندامــة، قائــلا: »يَ

ــه عــن  َّخِــذْ فلَُانًــا ]وهــو أبي بــن خلــف[ خَلِيــلًا« إذ هــو أضلّ ــمْ أتَ ــىٰ ليَْتنَِــي لَ وَيلْتََ

ــه وســلم- عــلى  ــه علي ــع محمــدا -صــلى الل ــا باي ــه؛ وبعدم ــا جاءت ــة بعدم الهداي

الإســلام.

ــوء  ــن الس ــن قري ــر م ــلم- التحذي ــه وس ــه علي ــلى الل ــي -ص ــن النب ــح ع ــد ص وق

ــنْ  ــمْ مَ ــرْ أحََدُكُ ــهِ، فلَيَْنْظُ ــلَى دِيــنِ خَلِيلِ وخليــط الفســاد، حيــث قــال: »الرَّجُــلُ عَ

ــلُ«. يخَُالِ

ــر  ــه بالخ ــن صحبت ــه م ــود علي ــن تع ــب إلا م ــانُ أن لا يصاح ــتوجب الإنس فيس

والنفــع في دينــه أو دنيــاه، وأن يجتنــب مــن مخالطــة كل أحــد وأن لا يجالــس كل 

مــن شــاء.

وكان ابــن مســعود -رضي اللــه عنــه- يقــول: »اعتــروا النــاس بأخدانهــم فــإن المــرء 

لايخــادن إلا مــن يعجبــه«.

ــان  ــف الإنس ــي: أن ضع ــك؛ وه ــا إلي ــن إلقائه ــة أستحس ــة هام ــاك ملحوظ وهن

وربمــا اضمحلالــه وتلاشــيه بحســب حــال أقرانــه الســوء، وبحســب خلطتــه لهــم! 

ــن الشــيئن قــدر المســتطاع! ــك أن تلاحــظ هذي ــد ل فلاب

ومــا اســتجدّ في زماننــا -وهــو داخــل في حكــم الصاحــب بــل أمــره أشــدّ- الجلــوس 

ــة، حيــث تكــن  ــة في الشــبكة العنكبوتي ــع المنحرف ــة والمواق ــوات الفضائي إلى القن

أعــداء الديــن مــن خــلال هــذا المجــال الدخــول إلى المســاكن والبيــوت، يحملــون 

رذائلهــم  وحقارتهــم وفجورهــم. وكانــوا ســابقا يعجــزون عــن الوصــول إلى أفــكار 

الشــباب وعقــول الناشــئة.

و إن مــن المؤســف حقــا أن أصبــح في أبنــاء المســلمن وبناتهــم مــن يجلــس أمــام 

هــذه الشاشــات المدمــرة الســاعات الطــوال، يصغــون إليهــا بأســاعهم، وينظــرون 

ــلل  ــام تتس ــر الأي ــع م ــم. وم ــه بقلوبه ــا تعرض ــلى م ــون ع ــم، ويقبل ــا بأعينه إليه

الأفــكار الخبيثــة وتتعمــق المبــادئ الهدامــة، وتغُــزى العقــول والأذهــان  ويتزايــد 

الــشر والفســاد.

فعليــك أن تصــون نفســك وبيتــك عــن معــاول الهــدم وطرائــق الــشر عالمـًـا بأنــه 

ــول  ــال رس ــا ق ــا لم ــه؛ وفقً ــا يجالس ــن أو م ــان بم ــر الإنس ــال أن لا يتأث ــن المح م

ــوْءِ كَمَثـَـلِ  الـِـحِ وَالجَْلِيــسِ السَّ اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: »مَثـَـلُ الجَْلِيــسِ الصَّ

ــا تشَْــتَرِيهِ أوَْ  ادِ؛ لَا يعَْدَمُــكَ مِــنْ صَاحِــبِ المِْسْــكِ إِمَّ صَاحِــبِ المِْسْــكِ وكَِــرِ الحَْــدَّ

ادِ يحُْــرقُِ بدََنَــكَ أوَْ ثوَْبَــكَ، أوَْ تجَِــدُ مِنْــهُ رِيحًــا خَبِيثَــةً«.  ــرُ الحَْــدَّ تجَِــدُ رِيحَــهُ، وكَِ

ــاري( )رواه البخ

فالأمــر في غايــة الحظــورة والحافــظ هــو اللــه، ومــن يعتصــم باللــه فقــد هــدي 

إلى صراط مســتقيم.

فيستوجب الإنسانُ 

أن لا يصاحب إلا 

من تعود عليه 

من صحبته بالخر 

والنفع في دينه أو 

دنياه، وأن يجتنب 

من مخالطة كل 

أحد وأن لا يجالس 

كل من شاء.

وكان ابن مسعود 

-رضي الله عنه- يقول: 

»اعتبروا الناس 

بأخدانهم فإن المرء 

لايخادن إلا من 

يعجبه«.



الرقم 29جمادی الثانیة 1443السنة العاشرة

الأنوار

38

الحمــد للــه الــذي أنــزل علــی عبــده الکتــاب ولم یجعــل لــه عوجــا 

ــه وسراجــاً  ــه بإذن ــی الل ــاً إل ــراً وداعی وأرســله بالحــق بشــیراً ونذی

منیــراً.

أمّــا بعــد: أریــد أن أکتــب حــول رجــل لم تثنــه الأشــواك الخطیــرة 

والشــدائد الجســیمة عــن غرضــه. مــا غــرض هــذا الشــخص؟!… 

إخــراج النــاس مــن ظلــات الوهــم إلــی إضاعــة التعقّــل والفهــم؛ 

ترسّــب القــرآن في نفســه، ویحــبّ أن یرســخ في نفــوس النــاس؛ لا 

یحــبّ التکّاســل والتلّــکّأ في ســبل الســلام؛ مــا وعــت ذاکــرة التاریــخ 

مــن هــذا الشــخص إلّا معروفــاً.

الیــوم أســاطیر الأوّلیــن والأســاطیر المختلقــة اختطفــوا ألبــاب 

النّــاس وعقولهــم؛ ولکــن هــذه الشــخصية الألمعيــة الفــذة نســيت؛ 

ــار. ــرار وأســوة للأخی ــذي هــو قــدوة للأب العبقــري الّ

ــه  ــول -صــلى اللّٰ ــي وحــرضّ فّي شــغف الرسّ هــذا الموضــوع أقلقن

ــرق  ــن ط ــب ع ــت أن أکت ــیرة، وعزم ــاءة السّ ــلم- وإض ــه وس علي

ـه عليــه وســلم- في  بســیطة لإحیــاء اســم الرسّــول -صــلى اللّـٰ

ــالم. ــي الع ضواح

الأول:

ــا  ــا حین ــد علیه ــي نج ــبهات الت ــول الشّ ــة ح ــة والمطارح المطالع

ــا وتخــترق رؤوســنا مــن ألم  نســمع هــذه الشّــبهات تتمــزقّ قلوبن

إیــذاء الرسّــول -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- أن لم یقــرّوا في إیــذاءه 

وإحــراق قلبــه.

ــا  ــی کواهلن ــرة عل ــئولية الخطی ــذه المس ــوم ه ــب الی ــا الطاّل أیهّ

ــة  ــة المحفوف ــذه الأم ــود ه ــي یق ــدٍ ذک ــی قائ ــاج إل ــوم نحت والی

بالشّــبهات؛ فــإذا ســنحت الفرصــة تحــدَّ أعــداء الرسّــول -صــلى اللّٰه 

عليــه وســلم- وطالــع، وطــارح ســؤالاً یغــزو قلــب أعــداء الرسّــول.

الثاني:

ــة وکل  ــات في کل قری ــات والمنظّ ــن الهیئ ــیرة، تکوی ــلات السّ حف

ــات  ــذه المنظّ ــل ه ــی مث ــة إل ــة مّاسّ ــباب بفاق ــة؛ لأن الشّ مدین

وهــذا یزیــد علــی شــغف الشــباب وهــم یزُیلــون قــاذورات 

ونفایــات القلــوب بإضاعــة السّــیرة. الشّــباب یجذبــون أفئــدة 

ــه. ــول اللّ ــکام رس ــم ولأح ــن له ــم القانتی ــیِّا أترابه ــاس لاس النّ

الثاّلث:

تنفیــذ السّــیرة في الحیــاة؛ العمــل بالقــرآن والســیرة رکنــان أصلیــان 

ـه  مــن أرکان التقــدّم في الحیــاة والآخــرة؛ لأنّّ عائشــة -رضي اللّـٰ

عنهــا- قالــت: کان خلقــه القــرآن.

تنفیذالســیرة في الحیــاة مصنــع للرجــال، ومــن جانــب آخــر عــدم 

تنفیــذ الســیرة في الحیــاة ینشــئ الکــوارث المروعــة، ویبتــي 

ــاء. ــوء القض ــقاء، وس ــلاء ،ودرك الش ــد الب ــان بجه الإنس

الراّبع:

اســتقراء العلــاء الســیرة، واســتعالهم في عرصــات، ومجــالات 

طازجــة في فــنّ الســیرة؛ لأنّ اللــه أتــاح لهــم الفرصــة، وعلیهــم أن 

قدوة الأبرار وأسوة الأخيار

حامد مغني 
ـــــــــــــ
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ــأن الشــباب غصــن مــن أغصــان  یشــعلوا اســتعداداتهم بالجــزم ب

الأمــة، فعلینــا أن نعبــأ بهــم؛ لأنهّــم رأس الأمّــة، ووصلــوا إلــی نضــج 

الفکــر والفهــم.

فوائد السیرة:

الأولى:

إثــارة الرحــات الإلهیــة إلــی الکــرة الأرضیــة؛ في الحیــاة المتلهّبــة 

ــان.  ــم للإنس ــم النع ــن أعظ ــی م ــة یحص ــزول الرحم ــاصرة ن المع

نحــن نحتــاج إلــی رجــال فوّاحــن بعطــر الســیرة لیثیــروا النعــات 

ــن  ــی الأرض، وم ــبع ســاوات إل ــوق س ــن ف ــوا الرحــات م وینزل

الغیــوم إلــی القلــوب، ومــن الصــدور إلــی القیــود المغلقّــة 

ــود. بالوج

الثانية:

إلــی وجــه  ینقــل إشراقــة وجهــه  الرســول؛  التحــيّ بأخــلاق 

مــن یســتذکر لــه الســیرة، ویتــلألأ وجهــه تــلألأ البــدر، ومــن 

ــاس  ــه مــن الأدن ــىٰ قلب ــن، وینقّ ــاز عــن الآخري ــمّ بالســیرة يمت یهت

ــن  ــه م ــی ذهن ــن الأنجــاس، ویتخلّ ــض م ــوب الأبی ــى الث ــا ینقّ ک

السفاســف والأمــور الهزلــة، ویعمــل عمــل نبیــه، ولا یتکلـّـم في غیر 

حاجــة، والنــاس یفتخــرون بــه، ویکــون ســبباً للهدایــة، والرضایــة 

ــیرة. ــن الس م

الثالثة:

التأهّــب والتأهّــل لخدمــة النــاس؛ مــن یعــرف هــذه الوتیــرة 

الجدیــرة یــدرك أنّ الطرّیــق محفــوف، ومحجــوب بالمشــاکل؛ قــال 

رســول اللــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: »لقََــدْ أخُِفْــتُ فِي اللَّــهِ وَمَــا 

ــدٌ« ــؤْذَى أحََ ــا يُ ــهِ وَمَ ــتُ فِي اللَّ ــدْ أوُذِي ــدٌ، وَلقََ ــافُ أحََ يخَُ

مــن یتبیّــن الســیرة یفهــم أنّ نبیّنــا -علیه الصــلاة والســلام- اضطلع 

ــتنتج أنّ  ــه، فیس ــن تحمّل ــیات ع ــال الراس ــزت الجب ــئولیة عج بمس

الصــر مفتــاح النــر، وأنّ النّــر مفتــاح الفــرج، وراحــة العقبــی.

فیا إخواني!

هــذه المســئولیة الجســیمة عــلى عواتقنــا؛ فــاذا نفعــل لتکییــف 

الأمــة الواحــدة الســعیدة في ضــوء الســیرة والقــرآن؟! هــل بوســع 

رجــل مــن هــذه الأمّــة أن یــرز القــوة المغموصــة المتنوّمــة، 

ــرع  ــن ق ــد، وم ــدّ وج ــن ج ــم! م ــری؟! نع ــرة أخ ــة م ــذ الأم وینق

البــاب ســیفتح لــه بــاب الســیرة. فلــزام علينــا أن نتقــدّم في 

ــا  ــش فین ــع بالســیرة، وأن نعيــش في الســیرة، وتعي الســیرة، ونتمتّ

الســیرة ولا بــدّ لنــا أن نحمــي مــن الشــباب، ونســتعمل الســیرة في 

حیاتنــا لنصــل إلــی الرقــي المنشــود، وننقــذ الأمــة مــن الظلــات، 

ــیرة. ــوء الس ــم في ض وندخله

لدینــا خــراء أجلــة لا بــدّ مــن اســتعالهم لــردّ الشــبهات، وإیجــاد 

الیهــود والنصــاری. لمــاذا یطــارح الخصــم أســئلة  الشــبهة في 

متشــتتّة، ونحــن دائمــا مــا نكتفــي بالإجابــة؟ لمــاذا لا نتقــدّم خطوة 

ولا نتحــدّى العــدوّ بإدانــات واحتجاجــات مُــرةّ لاذعــة؟! مــن لــجّ 

ولــج، ومــن ألــحّ علــی دقّ بــاب الســیرة یفتــح لــه بــاب الرحمــة. 

الرحمــة یحیطکــم إذا تسّــکتم بالســیرة؛ لأنّ الســیرة بعــد القــرآن 

ــه عليــه وســلم-  أوثــق العــری. نحــن أمــة هــذا النبــي -صــلى اللّٰ

ــا  ــا عــاش بــن أظهــر المســلمن؛ فیجــب علین وهــو کان قــرآن حيً

أن نســلك مســلکه.

وفقّني الله وإیاکم لإشاعة السیرة المحمدية.

أیّهــا الطّالب اليوم هذه المســئولية الخطيرة علــی واهلنا واليوم نحتاج 
إلی قائدٍ ذي یقود هذه الأمة المحفوفة بالشّبهات؛ فإذا سنحت الفرصة 
تحدَّ أعداء الرّسول -صلی الّله عليه وسلم- وطالع، وطارح سؤالًا یغزو 

قلب أعداء الرّسول.
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ــان، وجاعــات المســتبشرين،  ــن الأعــداء -منهــم منكــروا الأدي أعل

والمســتشرقن- منــذ اليــوم الأول هجومهــم وعداوتهــم على الإســلام، 

وفي هــذا المنطلــق يشــنّون هجــات عنيفــة ضــد الإســلام ليشــوّهوا 

وجهــه، وينــشروا دعوتهــم بــن شــباب المســلمن التائهــن في 

معــرض الأفــكار، وبــن مَــن جهلــوا دينهــم، فصدّقــوا مــا قيــل لهــم 

ــة  ــلات العري ــوى الحم ــن أق ــرق م ــألة ال ــك أنّ مس ــه، ولا ش عن

التــي يروّجهــا المروّجــون ويشــيعها كثــرون؛ ولكنهــم في الحقيقــه 

لا يعرفــون الكــوع مــن البــوع فضــلاً عــن إيــراد الطعــن في الإســلام، 

ــذي شرع  ــد ال ــن الوحي ــو الدي ــلام ه ــون أن الإس ــم لا يعلم وكأنه

للأرقــاء والعبيــد شِرعــة لم يســبقه إليهــا أي ديــن مــن الأديــان.

ونريــد هنــا أن نعــرض المســألة في حقيقتهــا التاريخيــة بعيــدًا عــن 

الغبــار الــذي يثــره هــؤلاء -بعــون اللــه-

أولًا: كيف عاملت الأمم الرقيق:

كانت أحوال الرق عند الأمم القديمة في أسوأ صورة وأفظعها.

في مصر:

بنيــت الأهــرام -التــي تعــدّ مــن العجائــب الســبعة في العــالم- عــلى 

ــا  ــي تحكيه ــة الت ــات التاريخي ــاء، والمعلوم ــد والأرقّ ــاف العبي أكت

لنــا الآثــار هائلــة تدهــش الســامعن، وتنبــئ بأكــر ظلــم وقــع في 

تاريــخ مــر عــلى البشريــة أو في التاريــخ عــلى الإطــلاق، وإليكــم 

بعضهــا:

ــع حجــري ضخــم  ــن ٢٫٣٠٠٫٠٠٠ مرب ــرب م ــا يق ــم اســتخدام م ت

منحــوت بدقــة لا توصــف لتشــييد الهــرم الأعظــم مــن الأهرامــات 

ــر إلى ٢٫٥٠٠  ــل وزن كل حج ــو« ويص ــرم خوف ــم »ه ــة باس الثلاث

ــا  ــل وزنه ــط يص ــرم فق ــذا اله ــتخدمة في ه ــار المس ــل، فالأحج كي

ــل، وأظهــرت الدراســات أن أقــرب مصــدر  إلى ٥٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ كي

محتمــل لتوفــر الأحجــار يبعــد عــن مــكان الهــرم بـــ٦٠ كيلومــترا

اختلفــت النظريــات حــول مــا تطلبتــه الأهرامــات مــن اليــد 

العاملــة لبنائهــا، ولكنهــا وصلــت تقريبًــا إلى حــوالي ١٠٠٫٠٠٠ 

شــخص.

أدى اكتشــاف مدينــة للعــال في جنــوب هضبــة الجيــزة إلى تكوين 

فكــرة أوليــة عــن عــدد العــال المســتخدمن في بنــاء الأهرامــات، 

ــن  ــرة الذي ــن المه ــن والبنائ ــر مــن الحرفي وهــي وجــود عــدد كب

يعملــون بشــكل دائــم )ليــلًا ونهــارًا( عــلى بنــاء الأهرامــات.

یسألونك عن الرقيق
مصطفی أحمدي 

ـــــــــــــ
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ــع  ــا قط ــرى في بعضعه ــال يُ ــز للع ــض الجنائ ــاف بع ــمّ اكتش وت

ــدي  ــام الأي ــم عظ ــري، أو تحط ــود الفق ــار العم ــل، أو انكس الأنام

والأرجــل مــا ينــذر بفظاعــة الاعتــداء المفــروض على المســتبعدين. 

في اليونان:

كان نظــام الرقيــق رائجًــا في اليونــان، وكانــت تقــام للعبيــد أســواق 

النخاســة، وملئــت بيــوت الحــكام والأثريــاء مــن العبيــد والإمــاء. 

قسّــم فلاســفة اليونــان الجنــس البــشري إلى قســمن: حــرّ بالطبــع، 

ورقيــق بالطبــع، وكانــوا يزعمــون أنّ الثــاني خُلــق لخدمــة الأول.

ــان  ــك- حرم ــلى ذل ــطو ع ــذه أرس ــه تلمي ــون -ويوافق ــرى أفلاط ي

العبيــد مــن حــق المواطنــة والســكونة وإجبارهــم عــلى الخضــوع 

للأحــرار.

الرومان:

ســجّل التاريــخ أقــى المعاملــة وأوحشــها مــع الأرقــاء للرومانيــن 

ــاني في  ــرق الروم ــع ال ــخ، ففضائ ــق التاري ــد حقائ ــة عن ــا وقف وهن

ــخ الإســلام. ــا تاري ــم لم يعرفه العــالم القدي

ــان البــشر  ــه كي ــشًرا، ليــس ل كان الرقيــق في الرومــان »شــيئاً« لا ب

ــن  ــزو، ولم يك ــق الغ ــن طري ــمّ ع ــم. وكان الاســترقاق يت ولاحقوقه

هــذا الغــزو لمبــدأ، وإنــا كان ســببه الوحيــد شــهوة اســتعباد 

الآخريــن؛ لــي يعيــش الرومــاني عيــش الــترف واللــذة. كانــوا 

يعملــون في الحقــول والمــزارع مقيــدة أرجلهــم لمنعهــم مــن الهرب، 

وكانــوا يطعَمــون إبقــاءً عــلى وجودهــم ليعملــوا، لا لأنّ مــن 

حقوقهــم أن يأخــذوا حاجتهــم مــن الغــذاء، ولم تكــن هــذه حالــة 

الرومــان فقــط؛ فالوضــع في جزيــرة العــرب وبــلاد فــارس والهنــد 

ــا  ــون م ــات يلُاق ــذه المجتمع ــد ه ــالًا، كان عبي ــن ح ــن أحس لم يك

يلُاقــي إخوتهــم مــن العــذاب والإهانــة وهــدر الكرامــة الإنســانية 

ــاني. ــع الروم في المجتم

في أوربا:

لم يلُــغَ الــرق في أوربــا إلا في القــرن التاســع عــشر وكان في الحقيقــة 

إلغــاءًا لاســترقاق الأوربيــن فقــط، وتحويــلًا للتســلط تجــاه إفريقيــا 

. وآسيا

كانــت الملكــة إليزابيــت الأولى تشــارك في الاتجّــار بالرقيــق، وكانــت 

شريكــة لـ«جــون هوكنــز« أعظــم نخــاس في التاريــخ، وقــد رفعتــه 

إلى درجــات عاليــة.

وفضــلًا عــن الــرق بســبب الحــرب، فقــد كان مــن الأســاليب 

المعهــودة والمنتــشرة في أحــداث الــرق:

١- سرقة الأطفال.

٢- خطف الرجال والنساء في حوادث قطع الطرق.

٣-الغارات المحلية.

٤-الطبقية

٥- عدم وفاء الدين.

٦-استعباد المذنبن.

الإسام والرقيق:

ــرق منتــشر في العــالم، متفــشّ  جــاء الأســلام في القــرن الســابع وال

ــوره،  ــد ظه ــاشرة بع ــرق مب ــام ال ــغ الإســلام نظ ــرب. لم يلُ ــن الع ب

ــن،  ــع الراه ــع الوض ــبة م ــة ومناس ــة مدروس ــاه بطريق ــه ألغ لكن

ــرج. ــيع المخ ــل وتوس ــق المدخ ــي تضيي ــة ه ــذه الطريق وه

تضييق المدخل:

لقــد جفّــف الإســلام منابــع الــرق القديمــة كلهــا فيــا عــدا منبعًــا 

واحــدًا، لم يمكــن أن يجففــه وهــو رق الحــرب. ولقائــل أن يقــول: 

لِــمَ لَــم يلــغ الإســلام الــرق مبــاشرة بعــد ظهــوره؟

فلأسباب نوجزها:

ــترقاق  ــو اس ــذ ه ــائد يومئ ــرف الس ــل: كان الع ــة بالمث ١- المعامل

ــاس عــلى هــذا الحــال، ووقعــت  أسرى الحــرب، وجاءالإســلام والن

ــه الحــروب، فــكان الأسرى المســلمون يســترقوّن  ــه وبــن أعدائ بين

ــم  ــم، ويعامــل الرجــال منه ــد أعــداء الإســلام، فتســلب حريته عن

ــس مــن حســن  ــم، وتنتهــك أعــراض النســاء، فلي بالعســف والظل

ــك  ــا أهل ــلاق أسراه بين ــك بإط ــدوك علي ــجع ع ــة أن تش السياس

ــد ــون عن ــك يعذب ــاع دين وأتب

هــؤلاء الأعــداء. وعــلى الرغــم مــن ذلــك فلــم يكــن تقليــد الإســلام 

الدائــم هــو اســترقاق الأسري. فقــد أطلــق الرســول-صلى اللــه عليــه 

ــا بغــر فــداء وأطلــق  وســلم- بعــض أسرى بــدر مــن المشركــن منًّ

بعضهــم لقــاء فديــة.

٢- إن للإســلام فلســفة وحكمــة في معالجــة الأمــور التــي ليســت 

ــه، ففــي معالجــة هــذه الأمــور تتطلــب فلســفة  أصــلًا مــن أصول

الإســلام رفقًــا وأنــاةً حتــى يصــل الإســلام إلى أهدافــه دون حــدوث 

اضطــراب آخــر.

توسيع المخرج:

ــة إلى  ــد الحري ــواب ليعي ــح الأب ــا، ففت ــرق عارضً ــلام ال ــر الإس اعت

ــي: ــواب ه ــذه الأب ــد وه العبي

١- العتق:

ــالى:  ــه تع ــال الل ــه، ق ــم لفاعل ــر العظي ــد بالأج ــه ووع ــض علي ح

، وَهَدَينَْــاهُ النَّجْدَيـْـنِ، فـَـلَا  ، وَلسَِــاناً وَشَــفَتنَِْ »ألَـَـمْ نجَْعَــلْ لـَـهُ عَيْنَــنِْ

ــكُّ رقَبََةٍ«.)ســورة البلــد  ــةُ، فَ ــا العَْقَبَ ــا أدَْرَاكَ مَ ــةَ، وَمَ ــمَ العَْقَبَ اقتْحََ

)٨-١٢

ــة  ــق رقب ــن أعت ــه وســلم-: »م ــه علي ــه -صــلى اللّٰ ــال رســول الل ق

ــار« ــن الن ــه م ــن أعضائ ــا عضــوًا م ــكل عضــو منه ــه ب ــق الل أعت
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ــا  ــث فيه ــن حن ــن يم ــر ع ــيلة للتكف ــرق وس ــلام ال ــل الإس ٢- جع

ــوب. ــض الذن ــن بع ــر ع ــان أو التكف الإنس

ــأن يكــون عبــده حــراً بعــد  ۳- التدبــر: وهــو أن يــوصي الســيد ب

موتــه.

۴- المكاتبــة: وتســهيلاً لعتــق الأرقــاء جعــل الإســلام للرقيــق حــق 

المكاتبــة وهــو أن يشــتري حريتــه مــن ســيده تجــاه مبلــغ مقــرر 

مــن المــال، إن قلــت: لـِـم لا يوهــب الأســر الحريــة بعــد إســلامه؟ 

ــم  ــر أحده ــث يظُه ــن حي ــب المنافق ــلام أكاذي ــي الإس ــت: خ قل

ــلاح  ــل الس ــه يحم ــاد إلى قوم ــه ع ــا بنفس ــى إذا نج ــلام حت الإس

ــا في إســلامه  ــرء صادق ــه، وإذا كان الم ــن أحســنوا إلي ــيء إلى م لي

يلبــث قليــلًا في قيــده ثــم يطلــق في منفــذ مــن المنافــذ الســابقة.

معاملة الرقيق في الإسام:

ــة  ــق معامل ــل الرقي ــن يزعمــون أن الإســلام عام ــن الغربي ــر م كث

ــم-؛ ولكنهــم  ــة الظل ــة ســيئة في غاي ــان -أي معامل الرومــان واليون

حفظــوا شــيئا وغابــت عنهــم أشــياء. إن الباحــث في نصــوص القرآن 

ــا واحــدًا يحــثّ عــلى الاســترقاق أو  ــا نصًّ ــن يجــد فيه والســنة ل

ــرة في  ــات كث ــاءت آي ــك ج ــن ذل ــس م ــلى العك ــل ع ــه، ب ــر ب يأم

القــرآن الكريــم تأمــر وتحــث عــلى إعتــاق الرقــاب وتجعلــه مــن 

ــه بالإيمــان باللــه وصالــح الأعــال. منهــا:  ــادات وتقرن أفضــل العب

ليَْــسَ الـْـرَِّ أنَْ توَُلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبـَـلَ المَْــشْرقِِ وَالمَْغْــربِِ وَلكَِٰــنَّ الـْـرَِّ 

ــنَ وَآتَى  ــابِ وَالنَّبِيِّ ــةِ وَالكِْتَ ــوْمِ الْآخِــرِ وَالمَْلَائكَِ ــهِ وَاليَْ ــنَ بِاللَّ ــنْ آمَ مَ

ــبِيلِ  الـْـاَلَ عَــلَىٰ حُبِّــهِ ذَوِي القُْــرْبَىٰ وَاليَْتاَمَــىٰ وَالمَْسَــاكنَِ وَابـْـنَ السَّ

ــرة ١٧٧(. ــابِ…«. )بق ــائلِِنَ وَفِي الرِّقَ وَالسَّ

يقــول غوســتاف لوبــون: لا يــكاد المســلمون ينظــرون إلى الرقيــق 

بعــن الاحتقــار. جــاء الإســلام لــرد لهــؤلاء البــشر إنســانيتهم، جــاء 

ــده  ــل عب ــن قت ــول م ــاء ليق ــضٍ«، ج ــنْ بعَْ ــمْ مِ ــول: »بعَْضُكُ ليق

قتلنــاه ومــن جــدع عبــده جدعنــاه ومــن أخــى عبــده أخصينــاه.

ــلم-  ــه وس ــه علي ــلى الل ــه -ص ــول الل ــة رس ــدة عناي ــن ش كان م

بالماليــك أن آخــر كلمــة نطــق بهــا قبــل وفاتــه كانــت في الحــث 

ــن  ــزءًا م ــد ج ــدّون العبي ــلمون يع ــم. كان المس ــلى أداء حقوقه ع

أسرتهــم، ويطعمونهــم مــن طعامهــم، ويعاملونهــم أحســن معاملة 

لا يوجــد لهــا نظــر في تاريــخ العــالم الإنســاني، ولعــلّ مــن أروع مــا 

ــة  ــن أنّ الخليف ــر مِ ــا ذكُ ــلام م ــق في الإس ــال الرقي ــه ح ــل إلي وص

»عمــر بــن الخطــاب« -رضي اللــه عنــه- ســافر إلى بيــت المقــدس 

ومعــه غلامــه، ولم يكــن معهــا إلا ناقــة واحــدة وكانــا يركبانها على 

التنــاوب إلى أن اقتربــا مــن تلــك المدينــة، فكانــت النوبــة للغــلام أن 

يركــب فأركبــه عمــر وســعى خلفــه ماشــيًا، فخــي »أبــو عبيــدة« 

-أمرالجيــش في الشــام- أن يحتقــر المســتقبلون أمرالمؤمنــن عمــر، 

ــر  ــة ويج ــب الناق ــه لرك ــب إلي ــه ورغ ــاّ في نفس ــه ع ــف ل فكش

ــه -عــز وجــل-: »نحــن قــوم  ــه في إيمــان بالل ــد الناقــة، فأجاب العب

ــا اللــه بالإســلام ومهــا ابتغينــا العــزةّ في غــره أذلنــا اللــه«. أعزنّ

وكان رق العبيــد ســائدا بــن الصحابــة، قــال الدكتــور عــي محمــد 

ــق كل  ــه يعت ــه عن ــان رضي الل ــيدنا عث ــلابي: كان س ــد الص محم

جمعــة رقبــة في ســبيل اللــه، فجميــع مــا أعتقــه ألفــان وأربعائــة 

رقبــة تقريبًــا، ولنحــك هنــا مــا ذكــره العلامــة نــوّاب صديــق حســن 

ــه  ــه علي ــي -صــلى الل ــق النب ــه: أعت خــان عــن النجــم الوهــاج أن

وســلم- ثلاثــا وســتن نســمة عــدد ســني عمــره، وأعتقــت عائشــة 

-رضي اللــه عنهــا- تســعا وســتن، وأعتــق أبوبكــر -رضي اللــه عنــه- 

كثــراً، وأعتــق العبــاس ســبعن عــددا، وأعتــق عثــان -رضي اللــه 

ــة  ــزام مائ ــن ح ــم ب ــق حكي ــن، وأعت ــاصر عشري ــو مح ــه- وه عن

مطوّقــن بالفضــة، وأعتــق عبــد اللــه بــن عمــر -رضي اللــه عنهــا- 

ألفــاً وأعتــق ذو الــكلاع الحمــري في يــوم واحــد ثمانيــة آلاف عبــد، 

ــؤلاء  ــمة، فه ــف نس ــن أل ــوف ثلاث ــن ع ــن ب ــد الرحم ــق عب وأعت

ثمانيــة رجــال فقــط، قــد أعتقــوا تســعة وثلاثــن ألفــاً وثــلاث مائــة 

واثنتــن وعشريــن رقيقًــا ٣٩٣٢٢، تســتطيع أن تقيــس عليــه مــدى 

ــه في  ــذا حال ــن كان ه ــم ومَ ــاق عبيده ــلمن في إعت ــخاوة المس س

الإعتــاق كيــف لا تكــون معاملتــه بعبيــده الأرقـّـاء معاملــة أخويــة 

كريمــة؟

ختامــاً نقــول: إنّ صنيــع الإســلام الــذي أوجبــه قبــل أربعــة عــشر 

ــوم، وإنّ زوال  ــارة الي ــتطيعه دول الحض ــا تس ــة م ــو غاي ــا ه قرنً

ــم  ــانية، ث ــلام للإنس ــا الإس ــي أهداه ــا الت ــد الهداي ــو أح ــرق ه ال

انظــر هــل تقدمــت البشريــة بعيــدة عــن وحــي الإســلام، أم إنهــا 

ظلّــت تنحــدر وتتأخّــر حتــى لتحتــاج اليــوم إلى قبــس مــن هــدي 

ــا مــن الظــلام؟! الإســلام يخرجه

ــة في  ــة رقب ــق كل جمع ــه يعت ــه عن ــان رضي الل  كان ســيدنا عث

ــا ــة تقريبً ــة رقب ــع مــا أعتقــه ألفــان وأربعائ ــه، فجمي ســبيل  الل
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ــدره  ــذ شروق ب إن الأمــة الإســلامية في بحــر القــرون ومن

ــى  ــه حت ــدود لألأت ــن ح ــعت م ــرة إلى أن وسّ ــن الجزي م

وســعت هدايتهــا جميــع أقطــار العــالم، وعــم ضــوءه 

الشــعوب والأعــراق كانــت مصــدر الأعاجيــب والانجــازات 

ــع  ــدة، ومنب الباهــرة، ومنشــأ الرجــولات والبطــولات الخال

الهدايــات  ومبــدأ  الفريــدة،  والاكتشــافات  الإبداعــات 

والتحــولات المنجيــة؛ فــلا يتــأتى لباحــث منصــف ولا مــؤرخ 

عــدل أن يــروي عــن تطــورات علميــة أنجزهــا البــشر 

ــشر  ــيدها الب ــي ش ــارات المشــيدة الت ــر العصــور، والع ع

في غابــر الأزمــان، والجامعــات المترقيــة علــاً ومنهجًــا، 

ــن  والاســتراتيجيات العســكرية المشــهودة بغــض النظــر ع

أمتنــا الإســلامية المحمديــة عــلى صاحبهــا أفضــل الصلــوات 

ــق  ــون ح ــون يعرف ــا؛ فالمحقق ــر ذكره ــليات وهج والتس

ــة  ــن إلا برؤي ــخ لا يمك ــات التاري ــب صفح ــة أن تقل المعرف

مجــد الأمــة الإســلامية وروعتهــا؛ بــل والحــق والإنصــاف أن 

يقــال بلــغ المســلون مبلغــا مــن العلــم والعقيــدة والســجايا 

النبيلــة والمجــد والكفايــة والإدارة إن أراد اللــه ببلــد خــراً، 

وأراد أن يخرجــه مــن الظلــات إلى النــور، ومــن الانطــواء 

ــه أن  ــع، وأراد الل ــي الواس ــالم المترام ــس إلى الع ــلى النف ع

ــق ســاق  ــم والتحقي ــن العل ــة م ــه أضــواء قوي يســلط علي

ــا أو  ــرة حلوب ــروه بق ــن لم يعت ــه المســلمن؛ وهــم الذي إلي

ناقــة ركوبــا يحلبــون ضرعهــا ويركبــون ظهرهــا، ثــم يتركونها 

هزيلــة؛ بــل ووهبــوا هــذه البــلاد عقيدتهــم العليــا، ورســالة 

وأخلاقـًـا ومقــدرة وتنظيــاً؛ فنقلوهــا مــن طــور البــداوة إلى 

ــة والأراضي  ــاري الموحش ــت الصح ــارة، وتحول ــور الحض ط

القاحلــة إلى مــدن زاخــرة، ونشــأت علــوم لا علــم بهــا 

للأولــن، وفنــون وأســاليب في الحضــارة والحكــم والفــن لا 

عهــد بهــا في المــاضي؛ فكأنــا ولــدت هــذه البــلاد في العهــد 

ــا قشــيبا. ــدا، ولبســت ثوب ــلادا جدي الإســلامي مي

بــلاد  المســلمون  ســاها  التــي  إســبانيا  قصــة  هــذه 

الأندلــس؛ فلــم يكــن العــالم يعــرف عنهــا إلا الــيء القليــل؛ 

فلــا دخلــت هــذه البــلاد في ولايــة المســلمن وفي حضانــة 

الإســلام صــارت جنــة الدنيــا وســوق العــالم ومثابــة العلــاء، 

ــي  ــلاد الت ــة، الب ــة، وغرناط ــبيلية، وقرطب ــا إش ــت فيه وكان

ــا  ــة و١٧٠٠ جامع ــل ٨٠٠ مدرس ــلى الأق ــوي ع ــت تحت كان

ــة في الســاء الأذانُ  ــدوّي مــن منابرهــا الشــامخة الذاهب ي

خمــس مــرات كل يــوم، ونشــأ بهــا كثــر مــن عظــاء البــشر 

وأعــلام الأمــة الإســلامية منهــم: العــالم الجليــل في التفســر 

»الإمــام القرطبــي«، والعــالم المفــسر النحــوي العمــلاق 

»أبــو حيــان الأندلــي الغرناطــي« صاحــب تفســر »البحــر 

ــو  ــاس«؛ وه ــن فرن ــاس ب ــترع »عب ــالم المخ ــط«، والع المحي

ــم  ــو القاس ــر »أب ــالم المبتك ــران، والع ــدأ بالط ــن ابت أول م

ــذي يعــد أكــر جــراح طــول الدهــور؛ وقــد  الزهــراوي« ال

ابتكــر كثــرا مــن الآلات والطرائــق التــي تســتعمل إلى يومنا 

ــن  ــام »اب ــشرق الإم ــظ ال ــة الجراحــة،  وحاف هــذا في عملي

عبــد الــر الأندلــي« العبقــري في الحديــث، وتخــرج فيهــا 

الجغــرافي الكبــر راســم الخرائــط »أبــو عبداللــه محمــد بــن 

محمــد الإدريــي« الهاشــمي القــرشي المغــربي المتــوف ٥٦٠ 

ــة  ــه: »نزه ــي بكتاب ــتهر الإدري ــد اش ــا؛ وق ــا تقريب هجري

المشــتاق في اخــتراق الآفــاق« الــذي ألــدّ فيــه أن الأرض 

ــة -رحمهــم  ــه الخريطــة العالمي ــة الشــكل، ورســم في كروي

اللــه أجمعــن-؛ وكانــت بهــا الجامــع الكبــر، ومدينــة 

الزهــراء التــي كانــت أشــبه بحلــم وبصــورة خياليــة في فــن 

العــارة والزخرفــة، وقــر حمــراء، ومــا فيهــا مــن المعــالم 

مجدنا تليد

محمد ماري 
ـــــــــــــــ
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ومظاهــر المجــد والرقــي الــذي لا يحصيهــا إلا مــن أحصــا 

حــى البطحــاء.

انتباهــك حضارتنــا في الأندلــس؛ فهــذا  وإذا اســترعى 

لا يغنيــك عــن معرفــة شــال أفريقيــا مــن ليبيــا إلى 

ــن  ــد م ــي تع ــن الت ــع القروي ــا جام ــت فيه ــش، فنب مراك

أول الجامعــات عــلى وجــه الأرض؛ بعــد مــا كانــوا في 

جهــل، وحــروب متلاحقــة، وعــدم التعــرف إلى لغــة راقيــة 

وحضــارة ســامية؛ ومــا يثــر العجــب إحــراز قصــب 

الســبق مــن جانــب امــراة مــن المســلمن بتأسيســها، وهــي 

فاطمــه بنــت محمــد الفهــري؛ وهــذا الــذي يحدثنــا عــن 

ذروة ســنام الحضــارة الإســلامية.

قــد أنجبــت هــذه البــلاد أفــذاذًا في الحديــث والتفســر 

ــع  ــن م ــتقصائهم؛ ولك ــول اس ــا يط ــفه م ــه والفلس والفق

ــلاد  ــر في الب ــك الس ــب لا يفُوتنّ ــارئ الحبي ــا الق ــذا أيه ه

التــي قــال النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- فيهــا: »لـَـوْ كَانَ 

َيَّــا لتَنََاوَلـَـهُ أنُـَـاسٌ مِنْ أبَنَْــاءِ فـَـارسَِ«. رواه أحمد.  العِْلـْـمُ بِالرُّ

فإنــه أرض الأعــلام النبــلاء؛ ومــن العجــب العجــاب أن زخــر 

ــم  ــة، وازدهــار الحضــارة بالعل ــة الثقاف المكتبات،مــن وزين

ــه،  ــر، والفق ــث، والتفس ــة الحدي ــذ، وأئم والأدب؛ والجهاب

ــا  ــة م ــفة، والهندس ــاء، والفلس ــو، والفيزي ــول، والنح والأص

ــهم؛  ــخ في نفوس ــلام، ورس ــوا الإس ــد أن دخل ــدث إلا بع ح

ولكنــي أعــرف أنــه ليــس بمســتطاعي أن أســتوعب ضواحي 

ــي لا  هــذا التمــدن، وأســتقي كواكــب هــذه الســاء الت

علــم لي بمداهــا؛ فأقتــر بذكــر الجــزء ليــدل عــلى الــكل.

لعلــك قــد ســمعت بأســاء المحدثــن؛ لاســيا أصحــاب 

الصحــاح الســتة فمنهــم أمــر المؤمنــن في الحديــث الإمــام 

»محمــد بــن إســاعيل البخــاري« المتــوف ٢٥٦ هـــ.ق مــن 

ســمرقند، والإمــام »مســلم النيســابوري« المتــوف ٢٦١ هـ.ق 

ــام  ــاري، والإم ــح البخ ــد صحي ــب بع ــح الكت ــب أص صاح

ــلاد  ــن الب ــوف ٢٧٥ هـــ.ق م ــتاني« المت ــو داود السجس »أب

الماضيــة في محافظــة سيســتان وبلوشســتان، و الإمــام »أبــو 

عيــى الترمــذي« مــن مدينــة ترمــذ الواقعــة في

عبــد  »أبــو  والإمــام  ۲۷۷هـــ.ق،  المتــوف  أوزبكســتان 

ــوف ٣٠٣هـــ.ق  ــائي« المت ــي النس ــن ع ــد ب ــن أحم الرحم

ــه  ــد الل ــو عب ــام »أب ــران، والإم ــة في إي ــلاد القديم ــن الب م

محمــد بــن ماجــة القزوينــي« المتــوف ٢٧٣هـــ.ق؛ فهــذه 

ــت لرجــال حــرك اللســان  ــة إليكــم كان الأســاء المقدّم

وأجــرى القلــم بمدحهــم، وتعظيــم شــأنهم، ودقــة بحثهــم 

ــن  ــا م ــوا جميع ــلمن؛ وكان ــرة والمس ــن الكف ــون م المحقق

بــلاد الفــارس حديثــا أو قديمــا؛ وفي الفقــه تعــرف إلى الإمــام 

ــذي ينتســب إلى  ــه- ال ــه اللّٰ ــة« -رحم ــا حنيف الأعظــم »أب

ساســانين والإمــام »أبــا الحســن المــاوردي« صاحــب كتــاب 

»الحــاوي« مــن أهم مراجــع الشــافعية، والإمام أبا إســحاق 

الشــرازي صاحــب »التنبيــه والتهذيــب في الفقــه«، والإمــام 

»أبــا الحســن المرغينــاني« صاحــب »الهدايــة« التــي لا تــزال 

ــه  ــول الفق ــية، وفي أص ــج الدراس ــة في المناه ــا الطلب تقرأه

أيضــا لقــد ربى الإســلام مــن فــارس رجــالا قلــا يوجــد بديل 

لهــم؛ منهــم: الإمــام »الغــزالي« وكتابــه الفريــد في طريقــة 

ــن  ــام الحرم ــان، وإم ــن خراس ــتصفى« م ــن »المس المتكلم

أبــو المعــالي »عبداللــه الجوينــي الخراســاني« شــيخ الغــزالي 

ألــف »الرهــان« في طريقــة المتكلمــن، والإمــام »أبــو 

ــزدوي« صاحــب »أصــول  ــن الحســن الب العــسر محمــد ب

ــاء  ــة الفقه ــلى طريق ــول ع ــع الأص ــن مراج ــزدوي« م الب

أي الحنفيــة، وشــمس الأئمــة »ابــن أحمــد السرخــي 

الخراســاني« صاحــب »أصــول السرخــي«،  والآن تعــرف في 

علــم التفســر إلى الإمــام المتكلــم »فخــر الــرازي« صاحــب 

»التفســر الكبــر« الــذي يعــد مــن أثمــن مراجــع التفســر 

ــدى العلــاء، والإمــام »البيضــاوي«  ــول ل التــي تلقــى القب

صاحــب »التفســر البيضــاوي« ، وإذا عرفت بعــض البارعن 

في الحديــث والفقــه و دالأصــول والتفســر  يكفيك في النحو 

ــه  ــيبويه« وكتاب ــام »الس ــاة الإم ــام النح ــم إم ــاع اس بس

ــراز، والآن  ــن ش ــكان م ــاب« ف ــمى بــ«الكت ــع المس المرج

اســتمع إلى اســم فريــد عــره في الهندســة »أبي عبــد اللّٰــه 

محمــد بــن مــوسى الخوارزمــي« المتــوف ٢٦١هـــ.ق تقريبــا؛ 

كاشــف الجــر والمــانّ عــلى الهندســة بكتابــه في الحســاب 

الموجــود بالإنجليزيــة، وكتابــه »المختــر في حســاب الجــر 

والمقابلــة« بالعربيــة والإنجليزيــة، وهــذا »محمــد بــن 

زكريــا الــرازي« المتــوف ٩٣٢هـــ.ق طبيــب کیــاويّ كشــف 

الكحــل والجــدري، وفي الفلســفة والمنطــق يلفــت الأنظــار 

»أبــو نــر الفــارابي« شــارح مؤلفــات »أرســطو« والملقــب 

ــا،  ــطو وترتيبه ــب أرس ــشرح كت ــه ب ــاني لمزاولت ــم الث بالمعل

والفيلســوف الطبيــب ابــن ســينا و«أبــو ريحــان البــروني« 

ــاط  ــلام الســنن وأن ــخ وإع ــك والتاری ــف في الفل ــد صن وق

حیــاة بعــض البــلاد. 
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ــي  ــض ضواح ــن بع ــراً م ــزءًا يس ــت إلا ج ــا كان ــذه م ه

حضارتنــا الإســلامية الحافلــة في إيــران القديمــة.

ــام  ــدن كالش ــن الم ــر م ــار كث ــتقراء أخب ــتُ اس ــد ترك وق

والمــر والحجــاز والهنــد، ومــن العلــوم النجــوم والتاريــخ 

والسياســة والصناعــة وغــره حــذرا مــن طــول الــكلام 

ــام. ــق المق وضي

يجــب الآن أن نعلــم أن لأمتنــا ســهم جســيم وفضــل 

وظهــور  التطــوارات،  هــذه  كل  تحقيــق  في  مشــهود 

ــاء أصــول اکتشــافات  ــتأثروا ببن ــن اس ــغ؛ الذی هــذه النواب

ــه  ــتراث ب ــب الإك ــذي يج ــر الأول ال ــن الأم ــدة؛ ولك الجدی

ــلاء  ــذه النب ــاء ه ــم أس ــو كت ــي ه ــي وألمّن ــد أهمّن ولق

عنــد تــذکار النبغــاء، وأحيانــا الخيانــة بقلــب الشــخصيات 

وإبــداء رديئهــا عاليــا وعاليهــا رديئــا ســيئا؛ ولا غــرو! 

فإنــه علیهــم لشــاق وثقيــل مثاقيــل الجبــال أن يقــرّوا 

بــأن منجزاتهــم ينشــأ مــن العقــول والأفــكار التــي رباهــا 

ــوم والرجــال في  ــات والعل ــرع الجامع ــدأ ترع الإســلام، وابت

المجتمعــات التــي دخلهــا الإســلام، ومنهــا انبثــت إلى ســائر 

بلــدان العــالم؛ وتــزداد المصيبــة لمــا تقــع الأعــن عــلى بعــض 

ــة، وأذهــان  ــة، وأحاســيس منطفئ ــر غافل المســلمن بضائ

ــه صفحــات  ــذي ازدان ب ــا ال ــة عــن الإحاطــة بتاريخن خالي

التاريــخ و قــد قيــل: »الأمــة التــي تعــرف ماضيهــا تحُسِــن 

صناعــة مســتقبلها«. فالتاريــخ هويــة كل أمــة، وفيه دروس 

وعــر.

الأمــر الثــاني: لمــا تتأمــل في التاريــخ تتــذوق وتشــتاق أن 

تــرى حواليــك وفي حــاضر الأمــة عباقــرة عالقــة في مياديــن 

ــا،  ــن موقفه ــة ع ــازل الأم ــو تن ــيئك ه ــذي يس ــتى؛ وال ش

وتأخرهــا عــن تصــدر المجامــع العلميــة؛ مــع أنــه كان دأبنــا 

ومراثنــا الــذي ورثنــاه كابــرا عــن كابــر؛ فــلا بــد مــن شــد 

ــد!  ــد مــن جدي ــا التلي ــم نحــو مجدن ــآزر وجمــع العزائ الم

ــا  ــد تعودن ــرء« وق ــة »اق ــا؛ فنحــن أم وهــذا لا يشــق علين

بســهر الليــالي، وتــرك الشــهوات، والرغبــة عــن الدنيــا، 

ــالي  ــلى المع ــول ع ــة للحص ــة، والعزل ــي الغفل ــن دواع وع

لــرضى الرحمــن؛ فــلا داعــي لليــأس! فابــدأ الســعي، وتربيــة 

ــة.  ــة البشري ــادة طليع ــذ قي ــا ويأخ ــترد مجده ــل يس جي

ــه التوفيــق. ومــن الل

بإمكانــك مراجعــة بعــض الكتــب للوقــوف عــلى التاريــخ، 

: منها

»مئــة مــن عظــاء أمــة الإســلام غــروا مجــرى التاريــخ« 

لجهــاد التربــاني، »تاريخنــا المفــترى عليــه« للشــيخ الدكتــور 

يوســف القرضــاوي، »رجــال الفكــر والدعــوة في الإســلام« 

للعلامــة أبي الحســن عــي النــدوي.
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إدارة »مجلة الأنوار«:

صفحــات  وتجــاوز  المرســلة  المقــالات  لتزاحــم  نظــرا 

المجلــة عــن الحــد المســموح بــه قامــت هيئــة إدارة المجلــة 

بتلخيــص بعــض المقــالات تطييبًــا لقلــوب أصحابهــا وإظهارًا 

ــراً وشــكراً لهــم عــلى  ــا، وتقدي ــة بكتابه ــة إدارة المجل لعناي

ــم. جهوده

نطلــب مــن هــؤلاء الأعــزة أن لا يقطعــوا سلســلة كتابتهــم 

ونعدهــم بطبــع مقالاتهــم المرســلة في العــدد التــالي إن شــاء 

ــه تعالى. اللّٰ

أمّنا عائشة
عبد الماجد إسلامي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أحــب الرســول -صــلى اللــه عليــه وســلم- الســيدة عائشــة 

حبــاً شــديداً. فقــد تــوفي في حجرهــا، ودفــن في بيتهــا، 

وتقــول -رضي اللــه عنهــا-: أنّ رســول اللــه -صــلى اللــه عليــه 

ــه  ــياً علي ــا، وكان قاس ــواك منه ــب الس ــا طل ــلم- حين وس

فقامــت بتليينــه لــه وضعتــه بعــد ذلــك في فمــه، وطلــب 

الرســول -صــلى اللــه عليه وســلم- مــن زوجاته أن يســمحن 

لــه أن يبقــى أيــام مرضــه في بيــت عائشــة -رضي اللــه عنها-

، فســمحن لــه.

وقــد كان مــن عــادات المحبــن قديمــاً ترقيــق اســم 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــلى الل ــول -ص ــذا كان الرس ــوب ول المحب

ينــادي الســيدة عائشــة -رضي اللــه عنهــا-: يــا عائــش ويــا 

ــش. عوي

الحياة الزوجية ومبادئها الأساسية
عبد الرحمن هادي تك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنــاك العدیــد مــن الأشــیاء التــي تســاهم في نجــاح الحیاة 

الزوجیــة، وهــي ضروریــة لاســتمرارها ضمــن نظــام مســتقر 

وســلیم يزيــح المشــاکل الکــرى التــي تهدد الــزواج.

فمن هذه الشروط 

الصــدق: هــو مــن أکــر الاشــیاء ضرورة في العلاقــات 

مقتبسات من بعض المقالات المستلمة
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ــوم  ــه ویق ــتمراریة للعلاق ــن اس ــه یضم ــك لأن ــة؛ ذل الصحیح

ــاء الثقــه  ــة ســیرها، فهــو یقــوم ببن ــز عملی بتطویرهــا وتعزی

بیــن الطرفیــن التــي تعــد مــن أهــم مــا یجــب توافــره بیــن 

ــك لأن  ــن، کــا هــو یســاهم في حــل المشــکلات؛ وذل الزوجی

ــم  ــن ث ــة وم ــائل بمنطقی ــة المس ــودي إلى مناقش ــة ت الراح

ــا . ــة له ــول الملائم ــاد الحل إیج

ــات  ــمى العلاق ــن أس ــو م ــا ه ــترام، وإن ــو الاح ــاني ه والث

ــن  ــره حس ــن إث ــج م ــك لینت ــن، وذل ــن الزوجی ــانیة بی الانس

ــرح  ــا بالم ــا مليئً ــا هادئ ــوًّا أسريًّ ــق ج ــة تخل ــة متقابل معامل

ــی لا  ــا حت ــترام زوجه ــی الزوجــة اح ــب عل ــك، فیج والضح

تهتــز صورتــه أمــام أبنــاءه وکذلــك الــزوج یجــب علیــه احــترام 

زوجتــه، فقــد قــال اللــه تعالــی: » وَمِــنْ آياَتـِـهِ أنَْ خَلـَـقَ لكَُــمْ 

ــوَدَّةً  ــمْ مَ ــلَ بيَْنَكُ ــا وَجَعَ ــكُنُوا إلِيَْهَ ــا لتِسَْ ــكُمْ أزَْوَاجً ــنْ أنَفُْسِ مِ

ــرُونَ« ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَآيَ ــةً، إنَِّ فِي ذَٰلِ وَرحَْمَ

والثالــث: هــو المســامحة، بحیــث یجــب توافرهــا عنــد 

الأشــخاص المتزوجیــن؛ وذلــك لأن الحیــاة لا تخلــو مــن بعــض 

الأخطــاء، إلا أن القــدرة عــلى المســامحة بیــن الطرفیــن تتیــح 

التــي حدثــت ویضعانهــا  لکلیهــا أن یتخلیــا عــن الآلام 

ــا. جانب

جهود الأنبياء علی شرور الأشقياء
سعيد أحمدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــات  ــن طيب ــه م ــا أعطاهــم الل ــع م ــوسى م ــوم م ــك ق وكذل

وحباهــم بنعــم خاصــة لهــم لا توجــد عنــد غرهــم؛ ولكنهــم 

كثــروا التشــي وقليلــوا التشــكر وسريعــوا التعــب والملــل، لا 

يســتقرّون عــلى حــال إلا يشــكون إلى مــوسى -عليــه الســلام- 

ويســألون شــيئا آخــر؛ ولكــن مــوسى تحمّلهــم ولم يقُــرّ 

في أداء رســالته كــا أن الأنبيــاء جميعــا لم يألــوا جهــدا في 

ــرزوا  ــم أب ــا في الأرض، وه ــل الأنبي ــذا عم ــق وه ــذا الطري ه

أن الإنســان يقــدر أن يرفــع رايــة الإســلام في كل عهــد وعنــد 

ــا  ــه؛ وأيض ــتعانة ب ــه والاس ــلى الل ــوكل ع ــع الت ــخص م كل ش

ــاة الأمــم الســالفة نعــرف أن الســبب الرئيــي  لمــا نســر حي

ــؤدي إلى  ــم ت ــرة النع ــم وك ــم في النع ــو انهاكه ــم ه لكفره

كــرة الشــغل وغلبــة الغفلــة، فالنعمــة لــو كــرت وتعــددت 

أغفلــت، والنعمــة الحقيقيــة هــي مــا وُفّــق المنعَــم بهــا لأداء 

ــك فهــي النقمــة. ــو لم تكــن كذل شــكره؛ ول

ا؟!  ألا تشتري هذا الجوهر لتكون مثاليًّ
أمرحمزة أطلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرة  ــواج الكب ــن زحــوف الأم ــن لا يخــاف م ــالي م ــا المث وإن

ــه تعــالى في آيــة ١٥ مــن  ــه، مطيعــا ومنقــادا لمــا أمــره الل إلي

ــنَ  ــمُ الَّذِي ــوا إذَِا لقَِيتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــورة الأنفــال: »يَ س

ــارَ«. ــمُ الْأدَْبَ ــلَا توَُلُّوهُ ــا فَ ــرُوا زحَْفً كَفَ

ــه في  ــا مطلوبَ ــة رائي ــواج الطاحن ــن هجــوم الأم ولايحــزن م

ــنَ  ــهُ الَّذِي ــي اللَّ ــر: »وَينَُجِّ ــورة الزم ــن س ــة ٦١ م ــال الآي أمث

ــه  ــونَ«. لأن ــمْ يحَْزنَُ ــوءُ وَلَا هُ ــهُمُ السُّ ــمْ لَا يَمَسُّ ــوْا بِمَفَازتَهِِ اتَّقَ

يــرى فــوزه، و هــو أن يدخلــه ربــه في الجنــة، ويســلمه مــن 

ــه؛  ــاب نواهي ــره واجتن ــال أوام ــتقامة في امتث ــذاب، بالاس الع

ــة. ــه مــن الحظــوظ الدنيوي ــا فات ــه عــلى م ــةً لا حــزن ل فعاقب

لا دروع سابـغات لا قــنا

مـشـروعـات لا سـيوف مـنتـضـاة

قــوة الإيمـان تـغنـي ربها

عـن غـرار السيـف أو سـنّ القـناة

ومــن الإيمــان أمـن وارف

ومـن الـتـقوى حــصـون للتـقـاة

لسان القرآن والحدیث
دانيال درويي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلــوم اللغــة العربيــة نحــوًا وصرفـًـا وبلاغــةًـ مــن العلــوم 

ــرآن  ــم الق ــة كفه ــة العالي ــوم الشرعي ــة للعل ــوم خادم ــة وعل الآلي

الكريــم. والجهــل بالعربيــة يــؤدّي إلى الوقــوع في كثــر مــن اللبــس 

ــوض. والغم

لا بــدّ لطالــب العلــم أن يــدرك أنّ فهــم كتــاب اللــه تعــالى 

وإدراك مقاصــده ومعرفــة النصــوص الفقهيّــة وأســاليب اســتنباط 

ــا  ــا وحاذقً ــد أن كان متقنً ــه إلّا بع ــسر ل ــن ولا يتي ــكام لا يمك الأح

وخبراً في العربية. كا يتثقّف علم المنطق لفهم المسائل 

الفقهيّــة والنصــوص الأدبيّــة أيضــا ليتعلـّـم العربيــة لفقــه العلــوم 

الإســلاميّة. كــا يقــول ابــن تيميــة -رحمــه اللــه- : إنّ اللغــة 

العربيــة مــن الديــن ومعرفتهــا فــرض واجــب، فــإنّ فهــم الكتــاب 

ــمّ الواجــب إلّا  ــة، ولايت والســنّة فــرض ولايفهــم إلّا باللغــة العربي

ــرآن  ــلاوة للق ــن صــلاة وأذان وت ــادات م ــو واجــب. فالعب ــه، فه ب

الكريــم وكثــر مــن مناســك وشــعائر الإســلام لا تــؤدّى إلى باللغــة 

ــة. العربي
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أدب المسجد
محمد مياخيل

ــــــــــــــــــــــــــــ

مكانة المسجد في الإسام

مــن أكــر الآداب أهميــة في الإســلام هــو أدب المســجد الــذي 

شــغل حيــزا كثــرا مــن كتــب الآداب؛

ــد  ــا، وهــي عن ــد فيه ــه تعــالى، يعب ــوت الل لأن المســاجد بي

ــه، كــا  ــا إلى الل ــه ســبحانه وتعــالى، أفضــل البقــاع وأحبه الل

صرح بــه النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم-: »أحــب البــلاد إلى 

اللــه مســاجدها وأبغــض البــلاد إلى اللــه أســواقها«

بعض الآداب المهمة للمسجد

الضوضاء والتكلم جهراً  في المسجد محظور تامًا

علينــا أن نراعــي الســكينة والرزانــة والوقــار في المســجد وأن 

نتكلــم بصــوت منخفــض، وأن يكــون أكــر الأوقــات في شــكر 

اللــه ســبحانه وتعــالى، فــلا يجــوز الحــوار المبــاح في المســجد، 

ولا يجــوز لنــا أن ننــادي شــخصاً بصــوت عــالٍ.

ــائبِِ بـْـنِ يزَِيــدَ، قـَـالَ: كُنْــتُ قاَئِمـًـا فِي  روى البخــاري عَــنِ السَّ

المَْسْــجِدِ فحََصَبَنِــي رجَُــلٌ، فنََظـَـرتُْ فـَـإِذَا عُمَــرُ بـْـنُ الخَْطَّــابِ، 

فقََــالَ: اذْهَــبْ فأَتْنِِــي بِهَذَيـْـنِ، فجَِئتْـُـهُ بِهِــاَ، قـَـالَ: مَــنْ أنَتْـُـاَ؟ 

أوَْ مِــنْ أيَـْـنَ أنَتْـُـاَ؟ قـَـالَا: مِــنْ أهَْــلِ الطَّائـِـفِ، قـَـالَ: لـَـوْ كُنْتـُـاَ 

ــجِدِ  ــاَ فِي مَسْ ــانِ أصَْوَاتكَُ ــاَ؛ ترَفْعََ ــدِ لَأوَْجَعْتكُُ ــلِ البَْلَ ــنْ أهَْ مِ

رسَُــولِ اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ؟

قــال الفقيــه -رحمــه اللــه تعــالى-: حرمــة المســاجد خمــس 

عــشرة خصلــة

أولهــا: أن يســلم وقــت الدخــول إذا كان القــوم جلوســا؛ وإن 

ــا  ــوا في الصــلاة يقــول الســلام علين لم يكــن أحــد فيهــا أو كان

مــن ربنــا وعــي عباداللــه الصالحــن 

والثــاني: أن يصــي ركعتــن قبــل أن يجلــس؛ وذلــك لمــا رواه 

ــث  ــلمّ- حي ــه وس ــه علي ــلّى الل ــيّ -ص ــن النب ــادة ع ــو قت أب

قــال: »فــإذا دخــل أحدُكــم المســجدَ، فــلا يجلِــسْ حتــى يركــعَ 

ــنِ« ركعتَ

والثالث: أن لا يشتري فيه ولا يبيع.

والرابع: وأن لا يسل فيه السيف.

والخامس: أن لا ينشد فيه الضالة. 

والســادس: أن لا يرفــع فيــه الصــوت في غــر ذكــر اللــه 

ــالى. تع

والسابع: أن لا يتكلَّم فيه بيء من أحاديث الدنيا.

والثامن: أن لا يتخطىّٰ رقاب الناس.

والتاسع: أن لا ينازع في المكان.

والعاشر: أن لا يضيق على أحد في الصف.

والحادي عشر: أن لا يمر بن يدي المصي.

والثاني عشر: أن لا يبزق فيه. 

والثالث عشر: أن لا يفرقع أصابعه فيه.

والمجانــن   النجاســات  عــن  ينزهــه  أن  عــشر:  والرابــع 

الحــدود. وإقامــة  والصبيــان 

والخامــس عــشر: أن يكــر فيــه ذكــر اللــه تعــالى ولا يغفــل 

عنــه.

القرآن كتاب لكل عصر
عي ريي

ــــــــــــــــــــــــــــ

نــزلّ اللــه تعــالى القــرآن الكريــم في زمــن كان العــالم في 

ظلــات كثــرة، والنــاس يعيشــون كالبهائــم، ولا يســتطيعون 

ــالى:  ــه تع ــال الل ــات. ق ــذه الظل ــل ه ــم لأج ــروا أمامه أن ي

»ظلُـُـاَتٌ بعَْضُهَــا فـَـوْقَ بعَْــضٍ إذَِا أخَْــرَجَ يـَـدَهُ لـَـمْ يكََــدْ 

ــورٍ. ــنْ نُ ــهُ مِ ــاَ لَ ــورًا فَ ــهُ نُ ــهُ لَ ــلِ اللَّ ــمْ يجَْعَ ــنْ لَ ــا، وَمَ يرَاَهَ

ولا يعرفــون الكــوع مــن البــوع، ويخبطــون خبــط عشــواء 

ويقتلــون بناتهــم. كان الرجــل في الجاهليــة إذا ولــدت له بنت 

فــأراد أن يســتحييها ألبســها جبــة مــن صــوف أو شــعر ترعــى 

لــه الإبــل والغنــم في الباديــة، وإن أراد قتلهــا تركهــا حتــى إذا 

كانــت سداســيّة فيقــول لأمّهــا طيّبيهــا وزينّيهــا حتــى أذهــب 

بهــا إلى أحائهــا، وقــد حفــر لهــا بــرا في الصحــراء، فيذهــب 

بهــا إلى أحائهــا وقــد حفــر لهــا بــرا في الصحــراء فيذهــب بها 

إلى البــر فيقــول لهــا: انظــري فيهــا ثــمّ يدفعهــا مــن خلفهــا 

ويهيــل عليهــا الــتراب حتــى تســتوي بــالأرض، وكانــوا يفعلــون 

ذلــك لخــوف لحــوق العــار بهــم مــن أجلهــنّ، أو الخــوف مــن 

ــيَةَ  ــمْ خَشْ ــوا أوَْلَادَكُ ــالى: وَلَا تقَْتلُُ ــه تع ــال الل ــا ق ــلاق؛ ك إم

يَّاكُــمْ، إنَِّ قتَلْهَُــمْ كَانَ خِطئًْــا كَبِــراً« إِمْــلَاقٍ، نحَْــنُ نرَْزقُهُُــمْ وَإِ

ــم،  ــرآن الكري ــزول الق ــل ن ــاس قب ــاة الن ــت حي ــذه كان ه

ــاوي  ــم، ولا تس ــرآن الكري ــلا الق ــيئا ب ــاوي ش ــاة لا تس والحي

ــم. ــرآن الكري ــة دون الق ــه نخال ــلء أذن م
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ب ال

وانتق

     

…هل هذه أرض النبوة،
والفتوحات العظامِ،

وهل هي الأرض التي منها الهدى للناس لاحْ؟
…هل هذه الأرضُ التي بالخيلِ

والأفذاذ فوقَ الخيلِ
أسدتْ ذاتَ عزٍّ للمدى بدءَ الصباحْ؟

…هل نحن آلافُ المآذنِ
والمنابر صادحاتٍ

في الغدوِّ وفي الرّواحْ؟
…هل نحن ذاك النهرُ

يكتسحُ الذنوبَ
بصوت: »حيَّ على الفلاح«؟

…هل نحن نحن؟
وفي الديار يقالُ

أقصانا لصهيونٍ وقد أشقى ثقافتنَا صلاحْ؟!
…والوحيُ يلُغَى في معانيهِ

وتنُتهكُ الصّحاح؟
…قلبي على نجدٍ

قلبي على نجدٍ وكم طار الفؤادُ إلى مرابعها الفِساحْ!
…قلبي على ما شرَّف التنزيلُ في الأرض الحرامِ

وما تلألأ من بطاحْ؟
…هُتكتْ على عرصاتها الأخلاقُ

وانتقبَ الكفاحْ!
…فتغرتْ باسم الجالِ

فليت شعري
كيف تغدو الموبِقاتُ هي المباحْ؟!

…في قرب مكةَ للهوى ميلٌ
وللإثم اجتراحْ!

…هذا هو الترفيهُ،
والإفساد قد يبدو بثوب من صلاحْ!

…ماذا سيعني
والبلادُ تكُابد العدوانَ

غرَ الرقصِ من فوق الجراحْ؟!
…من شعبنا خُلقِ الذكاءُ

فلن تخادعَه
وإن قديسة ظهرتْ سجاحْ!

لأحمد بن راشد بن سعيد 
ـــــــــــــــــــــــ
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بسم الله الرحمن الرحیم 
قبیــل أســبوع مضــی ســیرنا مســیر   

ــي  ــري دع ــر فک ــد مؤت ــو عق ــق نح التوفی
القریــة  أقصــی  مــن  الناشــئون  الشــببة  إلیــه 
وأدناهــا لأجــل تکویــن انســجام فکــري بیــن الشــبان والعلاء.

انعقد بحمد الله صالحا مرضيا.
كان ذلــك عقــب صــلاة المغــرب مبــاشرة في يــوم الســبت مــن 

الأســبوع الغابــر )الســادس مــن جــادى الأولى(.
بــداءة بــدء دعــا العريــف الکریــم القــارئ الفاضــل »عبدالمتــن 
ــة بنــور القــرآن، فــکان ذلــك والحمــد  بافهــم« لإفاضــة الحفل
ــيخ  ــار الش ــد الغف ــر »عب ــيخ الموق ــه الش ــب تلاوت ــه، وتعق لل
ــا هــو  ــب عــام بقــدوم الحضــور المكرمــن، وم جامــي »بترحي
إلا قليــل حتــى قــدم الشــيخ الحبيــب »مولانــا بهــزاد الفقهــي« 
ــن ســرة ســيدنا يوســف  ــق ب ــا يوف ــا خطيب ــن أظهرن ــام ب وق
ــن الظــروف  ــه الصــلاة والســلام- وب ــا وعلي ــي -عــلى نبين النب
الســائدة الراهنــة في هــذا العــر العصيــب، وأكــد عــلى واجب 
شــببتنا الأعــزاء في هــذه الآونــة الحــاضرة احتــذاء بحــذو 
ســيدنا يوســف النبــي -عليــه الصــلاة-، فللــه دره حيــث أجــاد 
فيــا أفــاد ثــم حانــت الصــلاة فصــلى الأســتاذ الجليــل »الســيد 
شــهاب الديــن  الموســوي« إمامــا بالنــاس. فيــا ســبحان اللــه! 
يــا لهــا مــن جــلال وســکون وقــع في نفــي، ويــا ليتهــا دائمــة 

غــر منقطعــة بــل غــر منحــرة بهــذا الاحتفــال، فإنهــا 
ــا في إقامتهــا. عــاد الديــن، ولعمــري لفلاحن

بعــد ذلــك قامــت الفئــة المنشــدة بإلقــاء 
نشــيدهم الجميــل الحســن الــذي مــلأ 

الجــو إحساســا، 
وإيمانــا،  وتــوكلا، 
لمعنويــات  وتحريــكا 
ــي  ــا نف ــيا أن ــار، لا س الحض
الــذي عندمــا قمــت ممثــلا مــن 
ــة  ــض الکلم ــاء بع ــاء لإلق ــة والعل الطلب
والآلام المختفیــة في أفئدتنــا نحــو النــاس کنــت 
مليئــا مــن الأحاســیس والحاســة والــسرور، فطلبــت 
إلیهــم الآصرة القویــة الدائمــة، وحــذرت عــن الفاصلــة 
الهادمــة الضائــرة، فالحمــد للــه الــذي نــرني فانتــرت، ومــا 

ــب. ــه أنی ــت وإلی ــه توکل ــه علی ــي إلا بالل توفیق
ثــم فســحنا المجــال للشــباب ليتكلمــوا أحــرارا معربــن عــا في 
ضائرهــم، فقامــوا متحدثــن موجهــن بعــض الشــكر بالنســبة 
إلى عقــد مثــل هــذا الاحتفــال، وبعــض الشــكوى بالنســبة إلى 
ــاء. ولم  ــة والعل ــو الطلب ــة نح ــن الكلم ــك م ــر ذل ــه وغ قلت
ــى دعــي بعــض الأبطــال  ــل وقــت حت ــك قلي ــی ذل یمــض عل
ــاء  الناجحــون في المجــالات المتشــتتة؛ مــن أجــل الشــكر والثن
والامتنــان؛ بنــاء عــلى مــا كان قــد قررتــة الجامعــة بإعطاءهــم 

بعــض الألــواح والجوائــز.
ثــم طلــب العريــف العزيــز إلى العميــد العــام للجامعة الشــيخ 
»عبدالمجيــد رجبعــي زادة« ليقــوم قائــلا بعــض الــكلام، فقــام 
ــيس  ــن الأحاس ــه م ــرأ علي ــا ط ــسرور، ولم ــلاح وال ــر الف وأظه
الطاهــرة الخالصــة أجهــش بالبــكاء، وخنقتــه العــرات، حيــث 
لم يكــن بمقدرتــه أن يزيــد في الخطبــة لدقيقتــن تقريبــا، فــا 

أجمــل ذلــك المشــهد أحســن بــه وأطيــب.
ثــم اختتمــت الجلســة بدعــاء الأســتاذ الحنــون »الســيد 

الموســوي« الإمــام وانتــشر الشــباب حلقــا ونــدوات. 
فجلــس بعضهــم مــع بعــض العلــاء والطلبــة 

والبعــض الآخــر مــع البعــض الآخــر وهلم 
ــمعهم.  ــم ونسُ ــمع منه ــرا، لنس ج

ــان  ــك المن ــه المل ــد لل فالحم
ــل  ــه التقب ونرجــوا من

 والعفو 
والامتنان.

الشباب والعلماء علی صعيد واحد

أحمد فقهي 
ـــــــــــــ
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إن الطلاب هم ثمرة جهود أساتذتهم، وبهم تعقد الآمال والأماني، ولا 

ينبغي أن يتُركوا وشأنهم، ألقيت مسئولية كبرة على كواهلهم تكون 

أثقل من أية مسئولية،  بناء على ذلك عقد قسم المعهد بجامعة »أنوار 

العلوم« بخرآباد جلسته الأولى للخريجن من هذا القسم.

عقد هذا اللقاء المعنوي بحضور عدد لا يستهان به من الطلبة، أتوا 

من مختلف مناطق البلد، مصحوبا بالرامج الرائعة المتنوعة التعليمية 

الأخرى.

بدأت الرامج بعد صلاة المغرب بعد لقاء حار جرى بن الخريجن؛ 

وتحدث الأستاذ الشيخ عبدالأحد الحنفي، وخطابة الشيخ طبعت 

مستقلا في المجلة.

وممن تحدث في الليلة الأولى ساحة الشيخ مفتي محمد قاسم 

القاسمي وعدّ أنواع الشكر في البداية قائلا: 

١.لنكن شاكرين: الشكر اللساني والعملية وأعظم أنواع الشكر هو 

التقوى.

للتقوى ثلاث درجات: أولاً: التقوى من الشرك والذنوب

ثانياً: تقوى المؤمنن والأتقياء؛ وهو العمل بجميع الطاعات، والامتناع 

عن كل الذنوب.

ثالثا: وأكمل درجات التقوى: العزيمة والجهاد.

٢- الدعوة بالحكمة والبصرة والرنامج للشباب، والكسبة والأكاديمين 

والطلاب وكافة شرائح المجتمع ودعوة كل طبقة بلغتها.

٣- نسأل الله تعالى العون.

 كان العاملان الرئيسيان للأنبياء ها الدعوة إلى الله والدعاء. قال الله 

تعالى في القرآن: »فإذا فرغت فانصب« معناه إذا فرغت من الصلاة 

فانصب بالدعاء والترع.

استمرت الجلسة إلى مساء اليوم التالي وقدم الطلاب بعض التقارير من 

نشاطاتهم في المنطقة وزودهم الأساتذة ببعض التجارب والنصائح.

وممن تكلم في الصباح ساحة الأستاذ مرسروري، فملخص كلامه:

»إنا يخى الله من عباده العلاء«

هذه المجموعة بلا شك هي خر عباد الله وأتقاهم في الأرض.

لبسنا لباس العلاء، والعلاء هم رأس المجتمع، وعقل المجتمع، وأساس 

المجتمع، وأساس الخر أو الفساد في المجتمع.

العلاء الربانيون هم عباد الله المختارون، اختارك الله لدينه، لنرة 

دينه، لتحل محل الرسول.

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا  يجب أن نكون الأفضل على وجه الأرض »فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

تعَْلمَُونَ«، رتبك عالية جدًا. 

نادانا الله بأهل الذكر، أنتم سلطان الله على الأرض، أنتم سلطان الله 

على الأمة الإسلامية في الأرض.

لا تستهينوا بأنفسكم يا شهود وحدانية الله. أنت تكون الرسول، رسول 

رسول الله.

عمل الرسول موكل إليك في قريتك. دينهم يعتمد على دينك، إسلامهم 

إسلامك، إيمانهم هو إيمانك، أنت الإمام المرشد.

والأهم أن تتعاطف مع الأمة، كن ماء عذبا، كن صافياً، كن مثالياً، يأتيك 

الناس، سوف يثقون بك.

ادع إلى الله بالحكمة والبصرة، البصرة تعني معرفة المواقف، واللباقة، 

والسياسة.

تذكر أن تتجنب الاختلافات، فهذا يقي على الدين. سامحوا واحترموا 

وتضامنوا وتكاتفوا. لا يرفض بعضكم البعض.

كن نشيطاً في العمل الاجتاعي.

لقد أعطيت الإمامة كلها، اهتم بمشاكل الناس، كن أبا، كن والد القرية، 

العب دور الأب.

إلياس نظري جلسة خریجي المعهد
ــــــــــــــ
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عــن أبي الــدرداء -رضي اللّٰــه عنــه- قــال: إنَِّ مِــنْ أشََرِّ النَّــاسِ 
ــهِ.  ــعُ بِعِلمِْ ــاً لَا ينَْتفَِ ــةِ عَالِ ــوْمَ القِْيَامَ ــةً يَ ــهِ مَنْزلَِ ــدَ اللَّ عِنْ

ســنن الدارمــي 
وعــن عبــد اللّٰــه بــن مســعود -رضي اللّٰــه عنه- قــال: لـَـوْ أنََّ 
ــهِ لسََــادُوا  ــمَ، وَوَضَعُــوهُ عِنْــدَ أهَْلِ أهَْــلَ العِْلْــمِ صَانُــوا العِْلْ
ــا ليَِنَالُــوا بِــهِ  نيَْ بِــهِ أهَْــلَ زمََانهِِمْ،وَلكَِنَّهُــمْ بذََلُــوهُ لِأهَْــلِ الدُّ

مِــنْ دُنيَْاهُــمْ فهََانـُـوا عَليَْهِــمْ. ســنن ابــن ماجــة
ــلم-  ــه وس ــه علي ــلى اللّٰ ــي -ص ــأل النب ــلًا س وروي أن رج
، وَاسْــألَوُنِي عَــنِ  ِّ عــن الــشر، فقــال: »لَا تسَْــألَوُنِي عَــنِ الــشرَّ
ِّ شِرَارُ  ــشرَّ ــالَ: »ألََا إنَِّ شَرَّ ال ــمَّ قَ ــا. ثُ ــا ثثلََاثً ــرِْ«. يقَُولهَُ الخَْ
ــاَءِ« ســنن الدارمــي ــارُ العُْلَ ــرِْ خِيَ ــاَءِ، وَإنَِّ خَــرَْ الخَْ العُْلَ

لقــد سرني لقاءكــم بعــد مــا طــال العهــد بيننــا، تقبــل اللــه 
ــه ســببا للخــر. يمكــن  ــا ومنكــم هــذا الحضــور وجعل من
ــه  ــا لقول أن يكــون مــا أقــول تكــرارًا وإعــادة؛ ولكــن وفقً
-صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: »لـَـنْ يشَْــبَعَ المُْؤْمِــنُ مِــنْ خَــرٍْ 
يسَْــمَعُهُ حَتَّــى يكَُــونَ مُنْتهََــاهُ الجَْنَّــةُ«  نعيــد مــا تدارســناه 

ســابقا عــى أن يقــع نافعًــا.

 أيها الأعزة
ــة -وإن  ــوم الشرعي ــن العل ــة م ــا بحص ــه لن ــد ضرب اللّٰ ق
كانــت مزجــاة- ونحــن مســؤولون عنهــا ولا يمكننــا أن 

نتخــلى عنهــا، والمســؤولية خطــرة وجليلــة حقــا؛ فــا أكــر 
الموظفــن والمواهــب التــي تسُــتعمل لتعمــر دنيــا النــاس، 
وقــد اســترعى اللّٰــه العلــاء عــلى دينهــم، ولّاهــم صيانتــه، 
فالمســؤولية جســيمة ولا يمكننــا التخــي عنهــا، فنحــن عنــد 
ــا أن لا ننــى  ــا؛ علين ــذون تجاهه ــه مســؤولون ومؤاخَ اللّٰ
ــر، وكل  ــل وتري ــأي تأوي ــا ب ــي عنه ــا التخ ــذا، ولا يكنن ه

مكلــف بأداءهــا قــدر وســعه بــأي صــورة ممكنــة.
قــد أجلــس وأتفكــر: مــاذا ســيكون مصرنــا ومــا هــو 
جوابنــا في الآخــرة تجــاه هــذه المســؤولية العظيمــة التــي 

ــا؟! ــا ظهورن ــا به أثقلن

أريــد أن أختــر الــكلام وأكتفــي بذكــر بعــض أهــم 
للعلــاء: الوظائــف 

الأول:
إن مــن أهــم المســؤوليات لمــن تــربى وتخــرج في الجامعات 
ــة -لا ســيا الشــباب-  ــل اتصــال العام الإســلامية أن يجع
بالمســجد ثابتًــا قويًــا، فــإن المســاجد ليســت عامــرة حقًــا، 
ــا  ــد أداءه ــن بع ــس، ولك ــوات الخم ــدر الصل ــم إلا ق الله

ــواب المســجد ويذهــب كل لســبيله! ــق أب تغلّ
لا بــد أن يكــون مســجد الحــي حيًــا عامــراً بالرامــج البنّاءة 

كلمة لسماحة الأستاذ حنفي -حفظه الله- لمعشر من المتخرجين
التعريب: عبدالمجيد خداداديان
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتنوعــة لطوائــف مختلفــة مــن النــاس مــن التفســر 
والحديــث وتعليــم القــراءة وشرح الأحــكام والآداب.

ــذا يشــعر  ــرف أهــل الحــي؛ فه ــا لا يع ــرى إمامً ــد ن ق
بأنــه لم يقــم بوظائفــه حــق القيــام، فعليــه أن يســتعن 
بأحــد مــن زمــلاءه في القيــام بواجبــه وتنفيــذ الرامــج 
ــا أن المســجد  ــل أمامن ــدة -وإن مــن أكــر العراقي المفي
الواحــد لا يســع عالمــن اثنــن-، ثــم أي بــأس في أن 
يســاعد العــالمُ الإمــام بــأن يجــول في أهــل الحــي 

ــجد؟ ــم إلى المس ويدعوه

فــلا بــد مــن تحقيــق صلــة النــاس -لا ســيا الشــباب- 
بالمســجد، وليحــظ العــالم بجاذبيــة تجــرّ الشــباب 
ــة  ــاطات الديني ــكل النش ــجد، ف ــو المس ــن نح والمراهق
قبــل تحقيــق هــذا الهــدف فرديــة وشــخصية. فــلا بــد 
مــن تواصــل بــن العلــاء والأئمــة لتحقيــق هــذا المهــم.

في  إجراءهــا  يمكــن  التــي  والرامــج  النشــاطات  إن 
ــب  ــجد قط ــإن المس ــر، ف ــل في الح ــجد لا تدخ المس
يختلــف بحســب  المهــم  لهــذا  والتخطيــط  ومقــر، 

والقــدرات. والطبائــع،  الظــروف، 

والثاني:
وهــو كذلــك مــن أهــم الواجبــات إزالــة الشــكوك 
ــان  ــن أذه ــه ع ــلام وشرائع ــة بالإس ــبهات المتعلق والش
النــاس. لا يخفــى عليكــم أن أذهــان كثــر مــن النــاس 
ــا  ــي صبتّه ــبهات الت ــن الش ــة م ــة ضخم ــة بكمي مليئ
القنــوات الفضائيــة ووســائل الإعــلام في أذهــان النــاس 

ــلمن. ــلام والمس ــدّ الإس ــنّها ض ــة تش ــارات العنيف بالغ
أتــاني شــخص قبــل أيــام فقــال: إن أخــي صــار ملحــدًا 
ــذ  ــد من ــا أعتق ــد م ــال: إني أعتق ــه ق ــرت علي ــا أنك ولم
ســنوات وكثــر مــن الشــباب ملحــدون، ولكنهــم لا 
ــرف  ــا أع ــباب وأن ــض الأس ــم لبع ــرون بمعتقداته يجاه
الكثــر منهــم. هــذا مــا يجــري حاليًــا في مدينــة صغــرة 
ــدد  ــروق ع ــا بم ــذار تنذرن ــارة إن ــذا صف ــا. ه كمدينتن

ــن. ــاس مــن الدي ــر مــن الن كب
كان يقــرأ مولانــا أبــو الــكلام آزاد هــذا الشــعر باللغــة 
الأرديــة في برلمــان »الهنــد« عــلى عــدد كبــر مــن 

الممثلــن والرئيــس والــوزراء -وترجمتــه-:
ــة؟  ــت القافل ــل لي لم نهُب ــاردة! ق ــذار ب ــذر بأع لا تعت
ــكو  ــإني لا أش ــاس؟ ف ــة الن ــت أمتع ــن ذهب ــرني أي أخ

اللصــوص وقطــاع الطــرق، فالنهــب والغصــب والقتــل 
والفســاد مهنتهــم، ولكــن ســؤالي وعتــابي وغضبــي 
موجهــة إليكــم يــا زعــاء ويــا ولاة أمــور النــاس 

وحفظــة أموالهــم.
العلــاء زعــاء النــاس في دينهــم وعقيدتهــم، ولا يعقــل 
التشــكيك  أن نســأل الدجالــن أن يوقفــوا سلســلة 
ــون  ــن يدع ــن -الذي ــا نح ــل علين ــبهات، ب ــارة الش وإث
ــود  ــا- أن نق ــم به ــع يعرفه ــة والمجتم ــة الديني الزعام
ــد  ــن مكائ ــا م ــة تؤمّنه ــليمة آمن ــرق س ــة في ط القافل

ــن. ــالمن غان ــم س ــم مأمنه ــداء، وتبُلغه الأع
لا يفوتنّكــم أن الوقــوف عــلى الأجوبــة الدامغــة لهــذه 
ــل  ــتيصالها، ب ــا واس ــي لقلعه ــده لا يكف ــبهات وح الش
مــا أحســه أن الأمــة مرهقــة منهكــة مــن تكاثــف 
هــذه الشــبهات وأمثالهــا تبحــث عــن مــكان أو شــخص 

ــداء وتســتريح. ــه وتتنفــس الصع روحــاني تلتجــئ ب
كــا حــي أن شــخصًا رأى الإمــام محمــدًا فأســلم وقــال: 
محمدكــم  كان  فكيــف  الأصغــر،  محمدكــم  »هــذا 

ــر؟!« الأك
ــن  ــع م ــتوى رفي ــلى مس ــون ع ــروري أن نك ــن ال فم
الإيمــان ليتأثــر بنــا مــن يزورنــا، ويجــب علينــا أن نلبــي 

جميــع حاجــات النــاس، ونســدّ جميــع نقائصهــم.

يقول العلامة أقبال:
الأخــلاق هــي أقــوى وســيلة وميــزة لــدى الأقــوام، 
وهــي الحســام المقصــل لــكل قــوم، وإن قومًــا انحطــت 
ــم  ــم ولا يقي ــع له ــم لا وق ــدت عشرته ــم، وفس أخلاقه

ــا. العــالم لهــم وزنً
نكتفــي بدراســة بعــض الكتــب وتعلــم عــدد مــن 
ــر  ــن التوق ــر -م ــع الكث ــم نتوق ــة، ث ــائل الشرعي المس

والتكريــم والثنــاء والاســتاع- مــن النــاس.
ــا  ــا كل م ــاس…؟! إلا إذا حمَلن ــلى الن ــا ع ــل لن أي فض

ــع. ــات المجتم ــا كل حاج ــا، ولبين حُمّلن
فلنتعلم نهج الدعوة الصحيح!

ــع كل  ــال يس ــدرًا لرج ــت مص ــدارس كان ــذه الم إن ه
ــري،  ــيخ مطه ــم الش ــه، منه ــة قوم ــم إحال ــد منه واح
ـه في بلوشســتان  اللّـٰ العزيــز رحمــه  والشــيخ عبــد 
ــن  ــا؛ ولك ــازات حققوه ــروا إلى إنج ــم، انظ ــن نعرفه م
ــد  ــر لا تل ــي عاق ــا فه ــوم خاصته ــدت الي ــدارس فق الم
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ــبب؟! ــا الس ــالا، م رج
ــال  ــا ق ــر -ك ــة ولا تدب ــة ولا معرف ــه لا محب ــبب أن الس

ــه-. ــه الل ــال -رحم ــة إقب العلام
لعلكــم ســمعتم عــن كثــر مــن الأســاتذة أن العلامــة أنــور 
ــن كل  ــول للخرج ــه- كان يق ــه الل ــيمري -رحم ــاه كش ش
ســنة: لــو ظننتــم أن قــد تفرغتــم مــن الدراســة ونبذتوهــا 
وراء ظهوركــم وســتقُلَّدون وظيفــة -تعمُــرون بهــا دنياكــم- 
فقــد خسرتــم الدنيــا والآخــرة؛ فــإن موضــوع هــذه العلــوم 
الآخــرة، فمــن طلــب علــاً مــن علــوم الآخــرة للدنيــا فقــد 

خسرها.
ــن  ــوم تحس ــؤوليتنا الي ــم مس ــن أه ــول أن م ــارة الق عص

ــبهات. ــكوك والش ــغ الش ــاجد ودم ــاس بالمس ــة الن علاق
ــع  ــراً في جمي ــا كب ــراً إيجابيً ــاء أث ــة أن للدع ــف نكت وأضي

ــا. ــاة ومراحله ــا الحي زواي
ــلى  ــد ع ــغ في التأكي ــان« يبال ــي »زرولي خ ــد كان المفت لق
الدعــاء، وكثــراً مــا كان يــوصي الطلبــة بالتــزام الدعــاء في 
كل حــال: ماشــيًا، وجالسًــا، في كل لحظــة وحــن، وكان 
يقــول: إن كل مــا لي مــن النجاحــات والإنجــازات بفضــل 
الدعــاء، ولي طريقــة خاصــة في الدعــاء، وجــاءه أحــد يــوم 
الجمعــة وقــدّم شــكواه مــن ولــده وســأله الدعــاء. فقــال 
ــل  ــتغيث لح ــو وتس ــة تدع ــة كامل ــت ليل ــل قم ــه: ه ل
ــة بأسرهــا ولم  مشــكلة؟ فأجــاب: لا! فقــال: إذا قمــت ليل
تــر الإجابــة فارجــع، فــإن في كل ليلــة ســاعة اســتجابة، أنــا 
لســت خادمــك! تنــام الليــل وتســتريح وتطلــب مــن أشــدّ 

ــك؟! ــزري لحاجت مئ
ولم يكــن يــرد الشــيخ أنــه لا يدعــو لــه! بــل أراد أن ينبهــه 

بمــا يفوتــه مــن فضائــل الدعــاء.
فليؤمــن المســلم بــأن الدعــاء لــن يخطــئ، كــا صّرح 
الحديــث، وقــد تختلــف صــور الإجابــة، وقــد تتأخــر، وقــد 

ــا. لا يتُفطــن له
وأوصيكــم أخــراً ولا آخــراً بالتــزام الأخــلاق الحســنة، 
الفظاظــة والقســوة،  العــشرة، واللــن، وتــرك  وطيــب 
والمثابــرة والاحتــال في ســبيل الدعــوة! وإياكــم واليــأس؛ 
ــاء  ــإذا ج ــيطان، ف ــة للش ــذ حيل ــر وأنف ــس أك ــإن التأيي ف
اليــأس ذهــب النجــاح. وســرة الأنبيــاء خــر آيــة للمثابــرة 
والاحتــال، ومــا أحســن كلام أهــل التبليــغ: »الدعــوة 
ــه،  ــا بالنتيجــة. فالنتيجــة مــن اللّٰ هــي شــأننا ولا شــأن لن

ــه. ــاح في ــاء والإلح ــعنا إلا الدع ولا يس
ــسُ  ــا يلَتْمَِ ــلكََ طرَِيقً ــنْ سَ ــث: »وَمَ ــد نســمع في الحدي وق

ــة«. ــا إِلَى الجَْنَّ ــهِ طرَِيقً ــهُ بِ ــهُ لَ ــهَّلَ اللَّ ــاً ؛ سَ ــهِ عِلْ فِي
فالطالــب مكلــب بالالتــاس، مــا يحقــق مــن العلــم هــو 

النتيجــة، ولا شــأن لــه بــه؛ لأن المطلــوب هــو الالتــاس.
فا علينا إلا البلاغ المبن ولسنا مكلفن بإكراه الناس.

ــه جميعــا لمــا يحــب ويــرضى، وآخــر دعوانــا أن  وفقنــا اللّٰ
ــه رب العالمــن. الحمــد للّٰ

لقــد كان المفتــي »زرولي خــان« يبالــغ في التأكيــد عــلى الدعــاء، وكثــراً مــا كان يــوصي 
ــن، وكان  ــة وح ــا، في كل لحظ ــيًا، وجالسً ــال: ماش ــاء في كل ح ــزام الدع ــة بالت الطلب
يقــول: إن كل مــا لي مــن النجاحــات والإنجــازات بفضــل الدعــاء، ولي طريقــة خاصــة 
في الدعــاء، وجــاءه أحــد يــوم الجمعــة وقــدّم شــكواه مــن ولــده وســأله الدعــاء. فقال 
لــه: هــل قمــت ليلــة كاملــة تدعــو وتســتغيث لحــل مشــكلة؟ فأجــاب: لا! فقــال: إذا 
ــا  قمــت ليلــة بأسرهــا ولم تــر الإجابــة فارجــع، فــإن في كل ليلــة ســاعة اســتجابة، أن

لســت خادمــك! تنــام الليــل وتســتريح وتطلــب مــن أشــدّ مئــزري لحاجتــك؟!
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هــا هــو زعــاء التاريــخ يشــهدون عن ظهــر القلــب بعظمــة هذاالنبي 

ــن بهرتهــم أوصــاف  ــه الذي ــه وســلم-، عرف ــه علي الحبيــب -صــلى الل

هــذا الرجــل العظيــم، النبــي الــذي قــد أخفقــت رايــات دينــه عــلى 

أرجــاء المعمــورة، فتقــدم بســاحته وســاحة الرســالة التــي جــاء بهــا  

وزحــم التيــارات المعاديــة في كل طريــق ومــن كل جهــة.

إن حكاءالغــرب مــن المحققــن والمســتشرقن الذيــن تعمّقــوا في تاريخ 

الإســلام ونبــي الإســلام -صــلى اللــه عليــه وســلم-، وخاضــوا لجــة هــذا 

ــه المختلفــة، رغــم  ــخ وجوانب ــوا في أحــوال التاري البحــر الزخــار وتقلب

مخالفتهــم في بعــض مــا جــاء بــه النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- لا 

ــخ، ولا ينســون  ــذ في التاري ــاء عــلى هــذا الرجــل الف ــترددون في الثن ي

إحســانه العظيــم عــلى البشريــة التائهــة والإنســانية المنهــارة التــي قــد 

أشرفــت عــلى الهــلاك وتحطمــت في أوحــال الأنانيــة والظلم والقســوة؛ 

وقــد أشرق نــور الســعادة والهنــاء بفضــل هــذا النبــي الحبيــب -صــلى 

اللــه عليــه وســلم-. ليــس المــراد مــن إيــراد هــذا القــول أن نزيــد شــيئا 

في عظمــة النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم-؛ فــإن للنبــي صــلى اللــه 

عليــه وســلم شــأنا لا يقــاس بثنــاء هــؤلاء المحققــن والمســتشرقن؛ بــل 

إنهــم رأوا  ذرة مــن أنــواره الكثــرة؛ فبينوهــا عــلى قــدر عقولهــم وقــد 

بــن أوصافــه الزكيــة وســرته العطــرة القــرآن العظيــم؛ بــل المــراد مــن 

القــول أن نــرح بــأن الغربيــن يوجــد فيهــم مــن يــرى النــور فيقــرهّ 

ويعــترف بــه وتتجــلى لــه الشــمس في رابعــة النهــار فــلا ينكرهــا؛ رغــم 

ــر ولا  ــل بنق ــن العق ــوا م ــا حظ ــن م ــة الذي ــة الباقي ــن والبقي الآخري

قطمــر، ولا يســترون داء بلههــم، ويكشــفون عــا في ضمرهــم ليعــرف 

ــياطن،  ــتهوتهم الش ــن اس ــا؛ كالذي ــن لم يعرفه ــفههم م ــم وس حمقه

وهــم الهمــج الرعــاع لم يســتظيئوا بنــور العلــم والعقــل والإنســانية.

ــاء اجــترأوا عــلى أن يهجــوا  ــاس خبث ــخ أن ــی مــر التاري لقــد ظهــر عل

ــوا  ــه وســلم- بألســنتهم الوســخة وينال ــه علي ــه -صــلى الل رســول الل

ــن  ــة ظان ــم الملوث ــوره بأفواهه ــوا ن ــنيعة، ويطفئ ــم الش ــه بأفعاله من

ــرة  ــم دائ ــه وســلم- ظــن الســوء عليه ــه علي ــه -صــلى الل برســول الل

الســوء؛ لكــن اللــه ســبحانه وتعــالى حفــظ مرســله مــن شرهــم، ورد 

عليهــم كيدهــم، وشــوّه أســاءهم في صفحــات التاريــخ بحيــث كلــا 

تصفحنــا صفحاتــه، ازددنــا نفــورا منهــم، وأحببنــا أن لــو كانــوا أحيــاء 

فنقــف عــلى وجوههــم.

لقــد كفــى رب الســموات والأرض، رب المــشرق والمغــرب، رب الإنــس 

والجــن مؤنــة رســوله، وتكفــل بحفظــه إذ قــال: »وَاللَّــهُ يعَْصِمُــكَ مِــنَ 

النَّــاسِ«.

لكنــه قــد بقــي إلى الآن أتبــاع لأبي جهــل وأبي لهــب الذيــن لا يزالــون 

يظهــرون عداوتهــم للرســول -صــلى اللــه علیــه و ســلم- وأمتــه، 

ــم. ــن هويته ــم م ــأنهم ويجردوه ــن ش ــوا م ــون أن يقلل ويحاول

تعالــوا نســمع معــاً قصــة مــن أدمــى قلــوب المســلمن بالصــور التــي 

نشرهــا في الشــبكة الدوليــة وجعلــه اللــه نــكالاً للآخريــن.

مت جثة من حرّق قلوب المسلمين تفحَّ
أويس رحمت زادة

ـــــــــــــــــــــ
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»لارش انــدل روجــر فيلكــس« رســام وتشــكيي ســويدي ومــؤرخ 

للفــن، حاصــل عــلى درجــة الدكتــوراه في العلــوم الفنيــة مــن جامعــة 

ــام ١٩٨٧م.  ــد ع لون

وكان الرســام الشــهر قــد أثــار غضــب المســلمن في كل أرجــاء الأرض 

خــلال الســنوات الأخــرة بســبب رســوماته المســيئة للرســول -صــلى 

اللــه عليــه وســلم-.

ــا  ــة وصفه ــتهَْزِئنَِ« في حادث ــاكَ المُْسْ ــا كَفَيْنَ ــل: »إنَِّ ــه القائ صــدق الل

الكثــرون بالمعجــزة، ومــع اقــتراب احتفــالات المســلمن بذكــرى مولــد 

ــن  ــلام ع ــائل الإع ــت وس ــلم- تداول ــه وس ــه علی ــلى الل ــول -ص الرس

مــرع رســام الكاريكاتــر الســويدي لارش فيلكــس، صاحــب الرســوم 

المســيئة للرســول -صــلى اللــه عليــه وســلم- مســاء الأحــد ٣ أكتوبــر 

ــر حــادث اصطــدام ســيارة. إث

ــاً في  ــك فيلكــس حرق ــاد الإعــلام الســويدي فقــد هل ــا أف وبحســب م

الحــادث بالإضافــة إلى الشرطيــن اللذيــن كانــا يقومــان بحراســته 

وتفحمــت جثتــه، وذلــك بعــد اصطــدام شــاحنة بســيارتهم في مدينــة 

ــويدية. ــاركارد الس م

ــث  ــه الاســتفزازية؛ حي عمــل كروفيســور في أوســلو، معــروف بأعال

أثــار غضــب العــالم الإســلامي عــام ٢٠٠٧م بعــد رســوم مســيئة للنبــي 

-صــلى اللــه عليــه وســلم- ومــن حينهــا يرافقــه ضبــاط شرطــة لحايته 

بعــد تعرضــه لأكــر مــن محاولــة قتــل.






